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بسم الله الرحمن الرحيم 
وَلَا يَأتُونَك بِمَثْلِ إلا جتْناك بِالْحَقَ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا 
صدق الله العلي العظيم 


٠ الفرقان‎ 


الإهداء والشكر 


عمالقة الإبداع المنتمين إلى العلم بمبادئهم: لم تغرهم ملذات وأهواء وتمسكوا بِادُثل 
والفضيلة» عكسوها إنسانيا على المجتمع بنتاج فخم؛ قدموا ما لديهم للفن والوطن؛ هم نبلاء 
قليلون؛ إلا أن عطاءهم ثر انتشر لينتفع منه الجميع؛ كالغيث حين يهطل؛ لا يميز بين قصر 
وكوخ ولا بين خضرة ويابسة» فينشر الرحمة: وكذا مع الكلمتّ الطيبة تُوْتِي أكلهَا كَل جين. 


"لا نقول أن الناقد نبي مرسل بنصوص وأحكام سماوية,؛ إلا أننا نراه حليما وعادلا ومنصفا 
كالأنبياء' بإصدار أحكامه وكثيرا ما يأتي بتنبؤات تستشرف ما سيتبع من سياسات جراء 
طروحات الفيلم» والناقد ليس كامتنبي حين يصف معركة أو حدثا ما بأبياته الشعرية؛ إلا انه 
يجيد التعبير فيعرف ما الهمزة والكسرة والفتحتّ والضمتّ وإعراب الجمل وما الحرف والفعل 
والاسم» حتما أن كتاباته ليست بكتب سماويمٌ منزلة؛ إلا أنها تضم أحكاما دقيقةّ وي ثناياها 


تعاليم ورؤى ونبوءات وعبر" مؤلف الكتاب 


هذا الكتاب أراه مشروعا تربويا قبل أن يكون مؤلفا جديدا وأنا على أعتاب انجاز كتابي الثامن 
عشر لي السينما والإعلام؛ فهذه تجربت أكاديميةّ أجدها مباركة بأنفاس الخيرين 2 قسم الفنون 
السينمائية والتلفزيونية لخدمت طلبت الدكتوراه. وهي ليست فريدة 2 جامعة بغداد إلا أنها 
ممتعت ومرهقت بعض الشيء لأنها ليست كباقي التجارب؛ كونها ترسخ البنى لتأسيس معايير 2 
موضوعت الأحكام والتفسير والتحليل وربما التأويل؛ والآأمر سيكون فيه المراقبة والتقصي وريما 
الاستهداف لأنه ليس كتابا فحسب بقدر ماهو منجز أكاديمي بالغ الدقت: من هنا نتوقع أن يكون 
تحت المجهرء لتكون المسؤولينٌ اكبر وأوسع واشمل بكل حرف من حروف هذا الكتاب» ومع ذلك أجد 
أن التجربقّ لا يمكن أن تخلو من السهوء وقد ألزمت طلبتي اعتماد المنهج العلمي بكل حذافيره 2 
مفاصل هذا الكتاب» وربما سأتحمل كمؤلف للكتاب أوزار غيري لو أن الكتاب لم يوفق أو لم يكن 
على قدر المسؤوليتّ 24 انتسابه للقسم العلمي ولقد حرصت ألا تكون هناك مصادرة لكل جهد فيه 
وان تكون أحكامه كما ينبغي أن نتوسم وأحكام الناقد وطروحاته التي نتكلم عنها 4 الكتاب. 
لذا فقد تم تقسيم الكتاب إلى أجزاء سواء كانت لمؤلف الكتاب؛ أم لطلابه 4 الدكتوراه؛ وسلفا أبين 
أن الكتابات متباينة 2# ما بينهاء لا سيما وأن بعض الطلبة لا يمتلك التجربة المثاليةّ 2 تأليف 
الكتب» فنسترعي التقدير لهذا الآمر فيما إذا كانت الكتابات غير متناظرة أو متوازنت فيما بينهاء 


' الناقد "رسول أمين وحلقة اتصال وتوعية وتوجيه بين الفيلم والجمهور" احمد كامل مرسي ومجدي وهبة- معجم الفن السينمائي» 
القاهرة, الهيئة المصرية العامة للكتاب رفن ء٠نص7‏ 1 


لأننا نؤمن أن نجاح هذه التجربة مهمة للغاية» كونها تؤسس لإنتاج جملنّ من التجارب التي 
ينتظرها الوطن والجامعتة والعلم. 


النقد العمل السامي 


2 


يبدوأن كثيرا منا يميل للنقد» ربما يك حياتنا اليوميت وي عملنا ونظرتنا الأمور بجدية: 
والهدف من النقد حتما الفضيلنّ وليس الرذيلت إن كان ساميا وهادفا نحو الإنسانية أو التطوير: 
وعلى العكس يكون رذيلتّ من الرذائل إن كان النقد لإغراض أنانيت أو لاستهداف منجز ما بهدف 
التسقيط أو المجاملنّ مع الضدء فالناقد ليس من يبين أو يستعرض العيوب والمساوئ لك الفيلم 
فحسب بل من يجد تفسيرا منطقيا لما يشاهدء ومن يتجراً ل ذكر الجوانب الايجابينّ والسلبيضٌ 
سيان» كأن يظهر المحاسن وي الوقت ذاته يقارن ما بين الصالح والطالحح فالنقد كان وما يزال 
عبارة عن تفسير وتحليل وتقويم؛ لكل الظواهر والمواقف وما يجري أمامنا لغرض نبذ الرذيلة 
والتمسك بالفضيلة: وحتما أن النقد عمل سام وإتسافي قبل ان يكون 'مصلخة أو عرضاء وقد جاد 
النقد ليضع معايير ومقاييس للاشياءء؛ لا لغرض الارتزاق أو لغرض السخريةٌ أو البحث عن جاه 
ونفوذ. من هناك كان الناقد أشبه بالقاضي الذي يصدر أحكاما وقرارات يقبلها المجتمع وتنفذه 
السلطات الحكوميت وعلى وفق الشرائع والأعراف والتقاليد السامية» لبلورة المجتمع وتطويره نحو 
الأمام والأفضلء فكثيرا ما تصدر أحكام وقرارات تشكل بحد ذاتها حكما وعبرا وأمثالا 4 النسق 
الإنساني الصحيء لا أن تكون بمعزل عن الأخلاق والنبل والمبادئ التي شرخها الزمن عندما تحولت 
إلى أغراض وصرع نحو الهيمنةّ والمكاسب الماديضّ على حساب تجويع وتشريد المجتمعات؛ فالنقد 
السينمائي لا يمكن أن يكون بمعزل وما يدور بالكون» فهو نقد كباقي النقود يخدم العمل الإنساني 
أولا وأخيرا وضمن مزيد من الأعراف والمبادئ الساميتّ والنبيلة التي نتوخاها 4# النقد» ومن أولى 
مهام النقد البحث عن القيم السامينّ 4 تحديد الصالح من الطالح. 


أن نعرف ما يصلح ولا يصلح. أمر ليس هينا كم يروج له بعض من يسعى له؛ 4 تعتيم 
وتغييب وتدليس استمر قرونا بتمجيد شخصيات لا إنسانيي» وتحجيم العمالقمّ على مر العصورء 
ليصفهم بعضهم بشتى الأصناف الرديئة» لتكتشف التكنولوجيا الرقمية لنا زيف الادعاءات بعد 
قرون » وتعري أوهاما حكمت الفكر الإنساني دهراء ويكبسنّ بحث شبكينٌ يظهر لنا محرك عملاق 
اسمه ©0001" كوكل يأتي بملايين المعلومات والصور والوثائق المذهلة والمدهشة؛ التي ترتقي 
بنا بعد غفلتّ وسبات غريبء ونوم مغناطيسيء ليرتقي الإنسان محكما عقله بالميل مع الحقائق ام 
مع الأكاذيب وعمليات التكتيم والتعتيم اللا إنساني لهيمنةّ فئات الجهل والأميةّ على فئات 0 


مه هي 


وكون أن الصالح يستمر وغير الصالح بال؛٠‏ فَأَمّا الرّبَدُ فَيَدْهَبُ جُفَاءَوَأَمَا مَا يَنقَعْ النَّا 


فَيَمْكْتُ في الأزْض” كَذَلِكَ يَضَْرِبْ اللّهُ انال ') لابد أن يحكم العقل مع الحقائق؛ والحقائق 
تتطلب جرأة وعدالمّ والاهم الوعي؛ هذا الوعي نرتجيه ‏ إبداء الرأي» وك العلوم, كون النقد من 
العلوم التي تبحث عن الدقنّ والحقيقةّ» واهم غرض فيها هو معرفمّ القيم والمعايير أو القواعد كما 
يقول احمد أمين عن النقد (الغرض من دراستة النقد الأدبي معرفة القواعد التي نستطيع بها أن 
نحكم على القطعت الأدبيت أجيدة أم غير جيدة؛ فإذا كانت جيدة أو رديئت فما درجتها من الحسن 
أوالقبح» ومعرفة الوسائل التي تمكننا من تقويم ما يعرض علينا من الآثار الأدبية) ' 


يزعم كثيرون بأنهم نقاد, والأغلب يميل إلى ما يستطيع أن يراه أو يسمعه لينقده؛ 
والبعض لديه اذرع طويلة تنشر له كل ما يكتب أو يحلم أو حتى يعطسء؛ فنراهم يبتدعون 
الأساليب 2 الثناء أو الذم 2 النقد» ودون مسوغات أو ضوابط 4 الحكم؛ فتاتي النتائج غير منضبطةّ 
ولا موضوعية؛ ليشعر كثيرون بان من يمنحون التقييمات دون عدل» كما لو أنهم يسعون إلى 
دمار الكون؛ فنجد أن جائزة نوبل للسلام تمنح لمن هو بعيد عن السلام كما ذكرت بعض وسائل 
الإعلام وسخرت من المستشارة "أون سان سوتشي" رئيست دولة مينمار التي نالت جائزة نوبل 
للسلام وهي تقود دولنٌ يعاني فيها آلاف المواطنين وضح النهار من الظلم واللاضطهاد» وكذلك هو 
الحال مع الكثير من الأفلام التي نالت جوائز عالمير وهي تصطنع الأكاذيب والتمويه الدجل. 


فماهية النقد أهم من النقد ذاته» وقد يتوقع بعضهم أن الهجوم الذي يشنه على أي عمل 
إبداعي إنما هو نقد» بينما النقد أسمى من أن يكون هجوما أو انتقاصا من شيء ماء هو أرقى يكثير 
من أن ينزوي بطابع الابتزاز أو الاستغلال والمحاريةّ والتشهير ونشر الغسيل كما يمتهنه بعضهم» 
لتحقيق بعض المكاسب والمنافع؛ والواقع أن ذلك يدرج ضمن سوء فهم معنى النقد» حيث تجوب 
الصحف والمؤسسات الإعلاميتّ مزيد من الكتابات الصحفيتنّ بهذه الأنواع من التشهير والفضائح 
تحت ذريعة الدراسات النقدية» دون أن تكون هناك رؤيا واضحتّ عن الأسباب والمكامن التي تقف 
وراء تدك الأحكام والتقييمات التي تطفو مع النقد» لنجد أن الكتابات النقديقّ لمثل هذه الأنواع لا تنال 
استحسان المتلقين أو المختصين؛ بقدر كونها سهاما توجهها المؤسسات الإعلامية التي تنشر النقد 
ضمن صفقات أو اتفاقات معدة سلفاء لذا فأن فهم الناقد لعمله هو عين الحكمت» (قد يعتقد بعض 
شباب النقاد ممن بدؤواك ممارسة الكتاينّ النقدينّ بالفعل؛ سواء ع المطبوعات الورقيمٌ أو المواقع 
الإلكترونية؛ أنهم تسرعوا بأن بدؤوا العمل 4 هذا المجال دون أن يتعرفوا على المفهوم العلمي 
الصحيح للنقد الفني» وقد يتراجع كثيرون من الهواة الذين كادوا أو أوشكوا أن يبدؤواك تدوين 


' القران الكريم- سورة الرعد ءاية /ا١.‏ 

" احمد أمين - النقد الأدبي» دار كلمات عربية للترجمة والنشرء القاهرة ٠١١١‏ ص ١"‏ 

؛ حصلت على جائزة سخاروف لحرية الفكر سنة ٠55١م‏ وجائزة نوبل للسلام سنة ١41١م‏ من أجل دعمها للنضال اللا عنفوي. 
وفي عام 537١م‏ على جائزة جواهر لأل نهرو من الحكومة الهندية. كما حصلت على عدد من الجوائز العالمية في مجال حرية الفكر 
كما قرر مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع منح ميدالية الكونغرس الذهبية وهي أرفع تكريم مدني في الولايات المتحدة لزعيمة 
المعارضة البورمية اونغ سان سو تشي مصدقاً قراراً كان اتخذه مجلس النواب بهذا الخصوص. 


آرائهم النقديتّ على صفحاتهم على (فيس بوك) حين يرون أن عليهم أن يبحثوا 4 هذا المجال 
نظريًا قبل أن يقدموا على خطوة مثل هذه؛ ولكن الحقيقة أن كثيرين 24 هذا المجال يمارسون 
النقد الفني دون أن يبحثوا حول مفهومه أو مدلوله أو تعريفاته)ه 

قدرة الناقد على الكتابت والتعبير واستخدام المفردات والحكم واستخدام المفردات المناسبيّ من 
الأمور المهمة للناقد 4 أن يأتي بأحكام وتحليلات وتفسيرات مقبولة من القراء ومرضيت وعادلة 2 
أن واحد؛ فعمليت التحليل التي لابد وان يتمتع بها الناقد لا يمكن أن تكون قاصرة على الموهب كما 
يظن بعضهم واهمين بان النقد هو عملي حكم على العمل إن كان ناجحا أو فاشلاء لا يكفي أن 
نتكلم فقطء بل أن نقرا ونبصر ونسمع؛ ونتحسس كل شيء 2# الفلم وما حوله؛» وبهذا الصدد تشيرا 
بعض المصادر أن الفطنتّ تضاف إلى ما ذكرناه. كي يتمكن الناقد من يكون موضوعياء (إن زيادة 
الفطنت لا يعني ازدياد الحساسيتّ وإنما يعني مزيدا من القدرة الذهنيت على تحليل الحساسيتّ 
ومعرفت دقائقها) ‏ كون أن الفيلم يضمن الكثير من التفاصيل أو التفصيلات الدقيقةّ التي يمكن ان 
تعطي خطابا يغاير ما هو ظاهر أو ماهو على العلن؛ ليكون الناقد راصدا لكل صغيرة وكبيرة: 
مفسرا وباحثا عن براهين ودلالات لكل دقائق الفيلم» كي تكون مادته التي ستحدد وتقوم الفيلم 
ونوعه وغايته والاهم رسالته. 


الكثير من التفاصيل أو التفصيلات الدقيقةّ التي من شأنها أن تمنح مزيدا من التأويلات 
والتفسيرات وارتباطها بموضوعات مهمة أو أحداث ومواقف قد تكون عالمية أو بارزة» كان واجب 
الناقد أن يجد صياغت نقديةّ تكرس وتربط الأحداث ما بينها ضمن موضوعيتّ وحسبتّ وفطنة» من 
هنا كانت الفطنتّ جزءا مهما للناقد ل عمله كأداة أو حخصلة مستلزمة 4 عمله النقدي» و2 
البصيرة الحادة وقدرته على النظر هي من المسلمات الأساسية التي لابد أن يتمتع بها الناقد 4 أن 
يأتي بنتائج مقنعة» فان لا يرى أو لا يبصر على سبيل المثال معنى انه لا يمكن أن يميز الجميل من 
القبيح لانعدام البصرء وان لا يعرف الألوان والخطوط والأشكال؛ وليس هذا فحسب بل من 
المسلمات الأخرى 2 التحليل والنقد أن لا تكون لديه إشكالات 4 تحليل اللون والشكل والحركتة 
كأن تكون 4 بعض الأحيان إشكاليات 4 البعد والقصر والتشوه وما إلى ذلك من أمور لا تجعله 
قادرا أن يميز ويفرز ويحلل بالشكل الأمثل؛ وربما مثل هذا الأمر قد يكون غير مهم عند نقاد بعض 
الدول؛ لنجد أن من النقاد من لا يميزن الألوان ولديهم مشاكل 24 تحليل الشكل واللون بصرياء 
ومع ذلك نجد أن البعض منهم يترأس مجاميع أو تشكيلات ولجان وروابط وجمعيات مختصدّ 
بالتحليل والنقد السينمائي. 


مشاهدة الفلم ممتعنّ حتما والكل يستطيع مشاهدة الأفلام ويستمتع بالمناظر والأزياء والديكورات 


والألوان والحركات والآليات والأشكال والملوسيقى والحوار والصوت وأمور أخرى عديدة 2 الفيلم» 


* وليد سيف أصول النقد السينمائي القاهرة, الهيئة العامة لقصور الثقافة 1١1١؟.‏ 
' محمد عناني- النقد التحليلي , القاهرة. الهيأة المصرية العامة للكتاب 1١951١‏ ص١٠‏ 


ولكن من يستطيع أن يقنن كل هذه العناصر على وفق نسق منطقي متجرد من الميول والأهواء 
والرغبات بتفسيرات وتأويلات علمينّ تكرس معنى الفيلم وما يذهب له؟ بالتأكيد أن القليل من 
أولئك السينمائيين هم من لديهم المقدرة 4 هذا الأمر؛ فما بالك مع من لا يعرف شيئا عن السينما 
سوى تشغيل جهاز الفيديو أو شاشت التلفزيون أو السينما ويتناول الفشار أمام الشاشت؛ هذا الأمر لا 
يمكن أن ينطوي على أسس الكتابمٌّ أو على أسس الثقافمٌ فحسبء بل ينطوي على فراسةٌ ورؤيا 
وتنبؤ وفطنمّ واستشراف ع قراءات فكرية: مبنين على تجربنّ وعلى متابعنّ وعناييٌ واسهاب 2# 
التعبير الدقيق. 


لا يكفي أن تكون مشاهدة بمعزل عن ما يدور حول السينما ولغتها وما تحمل من سيميولوجيا 
خفية لغير المختصين» من هنا كان هناك متخصصون # المشاهدة للأفلام: هذه المشاهدة ينبغي أن 
تكون مبنيت على الكثير من الأسس والتأطيرات والأفكار التي تسبق الفيلم: فأي إنسان لديه المقدرة 
على المشاهدة ولكن هل لديه القدرة على تحليل الفيلم وشرحه على وفق دراسةٌ نقديةٌّ ؟ يجيب 
على هذا السؤال الكاتب الفرنسي "1!1612. )" كريستيان ميتز عندما قال (جميعنا يفهم الأفلام 
السينمائيئمٌ ولكن كيف ليتسنى لنا شرحهاث مقال؟ ففي الوقت الذي نرى فيه الجمهور 
الاعتيادي ينظر إلى الأبطال أو ملابسهم والديكور والأغاني أو الطبيعت أو جرأة الأبطال نجدان 
المهتم يحرص على قراءة الفيلم قراءة نقديتق من جميع الجوانب وعلى نحو تحليلي لانه مهتم 
بتقديم مقالتنّ للمتلقين. وهذه القراءة للذي شاهد الفيلم ستكون أكثر متعنّ وفائدة. اما الذي 
لم يشاهد الفيلم فإنها عويباك هون حاف لد لمشاهدة الفيلم). 


الناقد يمتلك قدرات تأويلييّ من خلال فهمه وتفسيره بالتعامل مع الدلالات والظواهر أو 
الأحداث 4# الفيلم السينمائي» وربطها وما يدور الحياة والعالم السياسي أو الاقتصادي أو الثقاكُ 
وما إلى ذلك من مجالات؛ هي بحد ذاتها سمنّ من سمات المحلل المدرك والواعي لما تريده السينما 
بأفلامهاء من هنا كانت هناك طلاسم وأسرار وبعض الأمور المبهمة 4 الشغل الفيلمي» وهي 
مقدرة بذات الوقت على إيجاد رسائل ومخاطبات الفيلم» بمعنى أن هناك سمت خاصة للناقد 2 
تعامله السميولوجي مع الفيلم» ومن ثم عكس ذلك بكتاباته النقديقّ التي لابد أن تتسم بتأويالات 
وتفسيرات ربما غير مباشرة إلا أنها تصيب 24# اغلب الأحيان ما وراء الفيلم أو تتحدث عما بين 
السطورء فهناك علم يطلق عليه علم الإشارة علم الدلالمّ السيميولوجياء وبغض النظر عن ما وجد 
من جدلينّ ِ فهم وتفسير الإشارة والدلالةّ والرمزفان الناقد لابد أن يتمكن من أدواته 4 عمله 
النقدي والتي من أولها التفسيرات والتأويلات للإشارة والدلالة والرمز. 


السينما بحاجة بالغتّ إلى لغتّ غير تقليديت وغير سطحية؛ بل تحتاج إلى المزيد من الإيحاءات أو 
الاختزالات أو الصور اللغويتّ التي تمنح السينما خصوصينً» بحكم أنها تستعرض الدراما بالصورة 


» تيموثي كوريجان - كتابة النقد السينمائي» ترجمة جمال عبد الناصرء مراجعة هاشم النحاس» القاهرة, المركز القومي للترجمة 
2002 


والصوت # آن واحد بعد عمليات تصوير ومونتاج وعمل دقيق؛ فالسينما فن راق بحكم ان لها خطابا 
بصريا وفق دلالات واختزالات ورموز وعلامات وإشارات تتعامل بها الإنسائية على وجه التطور 
والثقافةّ» ورواد السينما أوالفن عموما كثيرا ما يتعاملون أو يتعاطون مع ماهو جديد وغير 
تقليدي من بنيخّ للفيلم أو عناصر فيلمينّ بوجه الخصوص أو يك الفن عموماء فالإشارات والعلامات 
إنما تمثل إيحاءات وتأويلات قد تكون مباشرة أو غير مباشرة إلا أنها ب كل الأحوال تكرس التلقي 
والقبول لدي المستقبل أو المتلقي أو المشاهد ي الفن أو السينماء من هنا فان بعضهم يرى بان هذا 
الأمرإنما يمثل خصوصيتّ 4 ذات المتلقي عبر تلقيه للمنجز الإبداعي أو للفن (للخطاب البصري ... 
رسائل لها خصوصية التزامن على الرغم من اختالاف خصائصها وإيقاعهاء وقد يجد المتلقي نفسه 
ل أي لحظنّ من لحظات العرض مستقبلا لعدد من العلامات 4 ان واحد تصدر من مصادر 
مختلفة من أزياء وديكور وموقف ممثل أو حركة أو إيماءة”). 


خصوصيمّ السينما تمتلك الكثير من المزايا وليس كماية المسرح أو الإذاعة أو ب وسائل 
الإعلام الأخرى التي تفتقر حتما إلى ما تتمتع به السينما من خصوصيات: هذا الأمر وغيره من 
التطورات 2 الفيلم»؛ جعل للفيلم لغنّ أكثر نضوجا مما عليه 2 القصدٌّ أو الرواية أو المسرح وما إلى 
ذلك من وسائل إعلام أخرىء فكانت السينما الأكثر انتشارا وتأثيرا ليس فقط بالمجتمع أو المتلقين 
بل 2 وسائل الترفيه والإعلام الآخرى التي هي الأخرى حاكت السينما وحركاتها وخصائصها 
كالقنوات الفضائيمٌّ التي تحاول تقليد السينما من حيث مظهر المذيعين أو المراسلين وحركاتهم أو 
من حيث التأثيرات البصريقّ 4 الأستوديو كال 85621 الا ألا" الخفيفة الافتراضيتّ أو 
"511010 131]أ/" فرتشوال أستوديو الذي استنبط أفكاره من التقطيع الصوري السينمائي» أو 
ل استخدامات الهفوات السينمائيتق وأخطائها حتى»؛ كال "501360165 " شخط أو خدش الأفلام 
المتضررة:؛ فهناك تلف أو تمزق أو خدش على شكل خطوط تظهر على شرائح "رقائق 1177" الأفلام 
السينمائيق المستهلكت» باتت معتمدة ي الكثير من الأعمال التلفزيونيتّ تقريا للسينما 4 أن يكون 
العمل التلفزيوني اقرب للسينماء وهكذا فان السينما فرضت سطوتها الإعلاميةٌ والترفيهيةّ 
والخطابية. 


* قاسم مؤنس عزيزء تفكيك الخطاب البصريء الشاطي للنشر والتوزيع والدراساتء بغداد 7١١17‏ ص8ه-1ه 


لخة السبنما وسمات الناقد 


لغنّ السينما التي هيمنت على اللغات الأدبيت والثقافيتّ والإعلاميت بقدراتها الاستقطابية» لابد 
وان تكون لها بصمات مميزة بان تمتلك الخصوصيت,؛ هذه الخصوصينٌّ تتأتى من الاستخدامات 
الإبداعيت لصانع الفيلم 4 أدواته وعناصره أو بنيته الفيلمية» هذه الاستخدامات تتطور وتنمو مع 
نموالسينما وتقدمها 4 أن لا تكرر استخداماتها وإلا أصبحت مملت» وهذه الاستخدامات باتت 
تتطور لتشكل لغ ودلالت وإشارة ورمزا مفهوما 2# الأفلام السينمائيتّ لاسيما عند الناضجين 
سينمائياء ليستمتع بها من هوغير متخصص # الصناعتة السينمائيت» (هناك اهتمام متزايد 
بسيميولوجيا السينماء بالسؤال عما إذا كان من الممكن تذويب النقد السينمائي وجماليات السينما 
إقليم خاص من علم العلامات. تقد أصبح واضحاً على نحو متزايد أن النظريات التقليديقّ 2 
لغنّ الفيلم وقواعد الفيلم؛ والتي نمت على نحو تلقائي عبر السنوات؛ تحتاج إلى إعادة استنطاق وأن 
تكون متصلت بالراسخ من نظام علم اللغت. إذا كان ينبغي استخدام مفهوم "اللغت » فلابد أن يكون 
استخدامه على نحو علمي وليس ببساطتّ كمجاز فضفاض وغير دقيق: حتى وإن كان إيحائياً 
0 

على العكس من ذلك يرى بعض النقاد أن ذكر السيميولوجيا ذش المقالات النقديتّ إنما يمثل حالنّ 
أشبه ما تكون باستجداء القراء لمقالاتهم النقديت» والواقع هذا الأمر ليس بالضرورة صائبا مع ما 
نتوسم 4# الدراسات النقدينّ الأكاديميةّ التي نروم الحديث عنها لنحقق دراسات علمينّ ترقى 
لاطاريح الدكتوراه ورسائل الماجستير؛ بل يمكن أن تكون ضمن منشورات الصحف أو مواقع 
الانترنت» التي لا تكون وفق المعايير والمقاييس العلمينّ الرصينتّ كما لو كانت 24 جامعات عريقة: 
ويهذا الصدد يذكر احد النقاد ويعبر عن رأيه الشخصي # مقالات نقديمّ للصحف وليس 
للجامعات التي نتوسم إن تكون دراساتنا مستوفيق لها حيث يقول (يتصور البعض أن "النقد العلمي" 
الصحيح يجب أن يعتمد على السيميائيات أو علوم السميوطيقاء أي التحليل الذي يرتبط بنظريات 
ظهرت 4# عالم نقد النصوص واللسانيات» وتهتم بنظام الإشارات والعلامات الكامنيّ داخل النصوص 
الأدبيتن وبالعلاقات التي تربط بين المفاهيم والعلامات والأفكار» وهذه كلها يمكن أن يشملها المقال 
النقدي من دون أن يتباهى بالإشارة إلى أنه يعتمد على "السيميائيات" أو يردها إلى أساتذتها 


4 بيتر والين- السيميولوجيا والسينما في لغة الفيلم» ترجمة أمين صالح. موضوع منشور في ٠١٠١-8-١5‏ بموقع حياة في السينما 
عبر الرابط لدغط.16_)دمم-ع2010/08/010/حمء.]أومدع10ط.مسعصق-ستع أ نا// :مط 
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الغربيين الذين يغرم كثير من مثقفي العرب بذكر أسمائهم 4# ثنايا مقالاتهم حتى يضفوا عليها 
0 
نوعا من الأهميتة؛ أمثال فردينان دو سوسير ورولان بارت وكلود ليفي شتراوس وغيرهم) 
قدرة الناقد على الملاحظة من أولى الصفات أو السمات أو المهام التي لابد وان تتوافر 2 الناقد حيث 
أن هناك مزيد الصفات التي لابد أن تتوافر ي الناقد كي يكون موضوعيا ل عمله أو كي يكون 
1١١ 5 3‏ 
محترفا عمل النقد السينمائي وهي كما تذكرها بعض المصادر العلميتّ تختزل بما يأتي .- 
-١‏ القدرة على الملاحظة. 
؟- القدرة على الاستجابية. 
“'-الدقةّ 2 التعبير. 
؛- اتساع مجالات الخبرة. 
ه- الحس الفني. 


"- الثقافت. 


لقد بينت المصادر العلمينٌ أن الوضوحينٌّ ع الطروحات ولاسيما النقديمّ أمر ليس مهما فحسب بل 
أنها تحصن الناقد من الانزلاق ل مآزق كثيرة قد تطال تاريخه؛ حيث أن القدرة على الكتابينّ ِكُ 
النقد لابد وان تتمتع بمقدرة فذة من حيث الوصف والوضوح وربما المتعنّ 4 اعتماد صيغ ومفردات 
تتماشى وطبيعتةٌ الفيلم السينمائي الذي يروم الناقد تحليله. كي يكون ب مكاننّ تليق به وان لا 
ينطوي مع مجموعات تقلل من شأنه ومكانته» وهو بكل الأحوال يتطابق وما ذهب له أرسطو 2 
كتابه فن الشعر عندما ذكر (وجودة اللغتّ تكون 4 وضوحها وعدم تبذلها فالحقيقة أن أوضح 
الأساليب اللغويتّ هوما تألف من الكلمات الدارجتّ العاديت إلا أنها تكون 4 نفس الوقت مبتدلتّ )؟17. 


'' أمير العمري - عن النقد السينمائي والصحافة والسيميائيات - مقال منشور في الجزيرة.نت- ثقافة وفن 7١١5-1-1١‏ على الرابط 
التي غ31 00قع]ناء اناه |5 للاعم /أع 2.0 اعع31[32. الاللا الا / /مغاط 

'' علي شلش- تعريف النقد السينمائيء. بغداد دار الشؤون الثقافية العامة "كتاب الجيب" الهيئة المصرية العامة للكتاب-القاهرة ب 
ت ص وه 

'' كتاب فن الشعر لأرسطو - ترجمة وتقديم وتعليق إبراهيم حمادة» القاهرة» مكتبة الانجلو المصرية, ١9145‏ ص89١‏ 
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تستحيل عمليمٌ النقد السينمائي يغياب التذوق السينمائي» كون التذوق يعد من أولى 
الضوابط أو المعايير التي يراها البعض لدى الناقد, فالتذوق السينمائي بالسمع والبصر بل 
والفكر أو ب الفؤاد إنما ينم عن وعي وتطلع وثقافمّ وإدراك» وهو ليس مجرد من الانتماء أو من 
الاصطفاف مع الإبداع» لأنه يتجسد عن متابعة ووعي وفهم» فان يكون للناقد ذوق معنى انه 
قادر على التمييز وعلى الحكم, فعمليتّ التذوق السينمائي 300166136101 17أأاهي 
(الإحساس بزوايا الجمال والنقص 2# الأفلام؛ والقدرة على تقييم العمل السينمائي: ونقده 
نقدا سليماء ويمكن تنمينّ الإحساس بالجمال الفني والقدرة على التمييز بين الجيد والسيئىّ من 
الأفلام» عند رواد السينما وهواتها بواسطتة الندوات الفنية» والمناهج الدراسية المنظمة» والبحوث 
والمحاضرات؛ ومقالات النقد الفني البناء؛ وما إليها من وسائل نشر الثقافت السينمائية'') إذن 
كان هناك تمييز وإحساس وتقييم ي التذوق؛ وهو ما ينطبق مع ما هو منظور أو مسموع؛ على 
اعتبار أن الفيلم يتكون من الصوت المسموع والصور المرئيي. 


التمتع بأذن صاغيخ متذوقة وسليمة: حيث أن للصوت دورا كبيرا ث فهم الفيلم وتفسيره؛ 
كون أن هناك حوارات كثيرة 24 الأفلام وان لا يقدر على سماعه الناقد معنى انه لا يمكن أن يفهم 
الفلم ولا يمكن أن يجد تبريرات لكل المشاهد والأحداث للفيلم» وبذا لا يمكن أن يثمن الفيلم أو 
يدركه: وهنا لابد من الإشارة إلى أن نقاوة الاستماع واحدة من الأمور التي تتطلب أن يكون الناقد 
معتمدا عليها 4 قدراته على الدراسات النقديت» ففضلا عن وجود الحوارات 4 الفيلم فنه يتضمن 
موسيقى ومؤثرات صوتيمَّ وحوارا داخليا وصمتا وأغاني وتعليقا وهي عناصر بي الفيلم أساسية 2# 
بنيته؛ وان لا يقدر استماع أي مما ذكر معنى ذلك انه غير صالح للنقد؛ وقد نجد أن البعض من 
النقاد لا يكترثون 2 كتابت بعض هذه العناصر 4 كتاباتهم النقديت» وهو ما يشكل أزمت 2# النقد» 
وذلك بحكم عدم التركيز على التخصص العلمي 2 النقد.» كون أن بعض النقاد لا يدركون 
أهمينّ بنيمّ الصوت ويكتفون بعرض البيانات الرئيسمٌ للفيلم والسينويزز للفيلم الذي يمكن للناقد 
وغير الناقد أن يسردها 4 كتاباته بسهولة» وهو بذلك نفى تميزه و أهميته عندما كتب من 
البيانات الساذجةّء لذا فان من أولى المهام التي لابد أن يتمتع بها الناقد قدرته وفراسته 4 السمع 
والاستماع والتنصت على الصغيرة والكبيرة 4 الفيلم وربطها بأحداث ومجريات الفلم لتكون ضمن 


'' احمد كامل مرسي ومجدي وهبة- معجم الفن السينمائي؛ القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب 1١517‏ ص7١‏ 
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علاقات وتأويالات وتفسيرات 2 تحليل الفيلم كي يقود تحليله ونقده إلى أفكار بناءة ومتوقدة بما 


سيستعرض من مفاهيم وقراءات تقف خلف الفيلم وما بين ثناياه. 


شكل الصوت عنصرا أساسيا 4 الفيلم منن نشأة السينماء بل وشكل تحد واضح لدى كبار 
المخرجين ومنهم شارلي شابلن وارسون ويلز المخرج الألماني والتر روتمان وغيره؛ ومهما حاولنا أن 
نمنح تصورا أو إيقاعا أو حركتة 2# الشحن السينمائي؛ (والصوت هو أحد عناصر البناء الهندسي 
الذي يتأسس عليه الفيلم. نتتحدث عن الصوت هنا بكل عناصره: الكلام أو الحوارء والموسيقى)» 
والضجيج أو ما يسمى 2# لغنّ السينما بالمؤثرات الصوتية» ثم العنصر الأخير الذي لا يقل أهميةّ عن 
باقي العناصر أي الصمت)” ' الصوت # كل الأحوال يتزامن ويترابط كليا مع الصوت حتى لذ 
حالات الصمت؛ كون الصمت جزءا أساسا ةك التعبير 4 الفيلم» حيث يذكرنا المخرج مصطفى 
العقاد ة فيلمه الرسالت بدور الصمت 4# أن يمنح السيادة والهيمنة للشخصيّ ضمن أسلوب غير 
تقليدي؛ وذلك عندما استخدم الصوت 4 مشهد ظهور حمزة عم الرسول وهو يمتطي حصانه 
متقدما نحو الكعبة التي اكتظت بالصراخ والآهات ومؤثرات صوت ركلات المشركين مع محاولةّ 
جيش أبو سفيان الانقضاض وفتك المسلمين» ليظهر الصمت فجأة 4 أول ظهور لشخصينّ حمزة 
4 الفيلم؛ لتكون الأنظار لكل الشخصيات نحوه؛ ومن ثم يشكل الصمت حالت من الإيهار والتأثير 
والإثارة من خلال إثارة الاهتمام 4 القطع المفاجى والتوقف عن الحديث بقول إحدى الشخصيات 
"حمزه" فيتشكل لدى ذهن المتلقي أو المشاهد للفيلم تساؤّل صريح ... من يكون ذلك الشخص الذي 
أطلق عليه حمزة 2# الفيلم؟ ولماذا هذا الصمت المفاجئ؟ حتما انه شخص مهم ومؤثر ومهيب أو ذو 
تأثير بالغ وإلا لما جميع من 2# المشهد صمتوا وتوقفوا عند قدومه. 


الحديث عن ما يلعبه المجرى الصوتي 2 الفيلم لا يقل أهمينّ عن الحديث 2# الصورة السينمائية 
وعناصرهاء بل أن الصوت قد يكون مقبولا 2 بعض الأحيان دون وجود صورة لبضع ثوان كأن 
تكون عتمم 4 المشهد مع موسيقى أو حوارات أو مؤثرات»؛ لتكون هناك صورة ذهنيةّ لدى المتفرج من 
خلال قدرات الصوت؛ بينما لا يمكن أن تكون الصورة مهما بلغت تعبيراتها أن تمنح ذلك الشيء 
بانعدام الصوت وظهور الصورة فحسبء حيث لا يمكن أن نتخيل الموسيقى من خلال الصور و يمكن 
أن نعطي حوارا بالصورة فحسب دون أن تكون حركتّ صوتية» والتي هي بالآساس من أجزاء 
الصوت» على اعتبار أن الصمت إنما هو جزء من عناصر المجرى الصوتي 4# الفيلم» وهذا الأمر قد 
ركز عليه الكثير من المختصين» ولعل ماذكره السيد قاسم حول بهذا الصدد يكرس أهميةّ 
الصوت ي السينما حينما ذكر (عدم استعمال الصوت استعمالا دقيقا يتزامن ويتوافق مع الصورة 
هو عملينٌ تشويش وسرقنّ لحس المشاهد بعيدا عن الصورة. وحتى تتحقق العلاقمّ السليمنٌ بين 
الصوت والصورة بين ينبغي أن يكون الصوت نابعا من داخل الكادر وليس من خارجه.؛ سواء كان 


“' عبد المجيد سداتي- شعرية شريط الصوت في الفيلم السينمائي» موضوع منشور في موقع عين على السينما بتاريخ الأربعاء ١١‏ 
إبريل 5٠٠١1١17‏ ..:*.:71ء عبر الرابط 10-3865و7كطعة 2572725610-55.كلتهاء(1/اع2.قسعستعممء وع//:مااط 
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ذلك 4# الفيلم الروائي أم 4 الفيلم الوثائقي ........ الأفلام التي تتم دبلجتها إلى لغات أخرى غير 
ءِ 5 ه١1‏ 
لغتها الأصليتّ إنما تضعف من قيمتّ تلك الأفلام ينسبت كبيرة) 


قد يرى البعض أن الصورة ابلغ واهم من الصوت 2# التناول النقدي للفيلم؛ وهذا الأمر لا يمكن 
أن نجزم صحته مع ما يذهب له الكثير من المخرجين ل إنفاق ميزانيات ضخممٌ على الموسيقى 
التصويرية أو على الهندسة الصوتيتّ 24 الأفلام الحديثت والقديمة؛ لاسيما عندما كان الصوت 
يشكل معضلقّ يْ عمليات تسجيله وطبعه على الأشرطدّ ال" اهعنام0 عأ مااع لصنهك5 علأعمودالا 
«انا وصداه5" المغناطيسية أو الضوئيت» حيث أن هناك إنفاق لمبالغ طائلة لعمليات تسجيل الدوبلاج 
الصوتي لحوارات الممثلين أو المكساج لعناصر الصوت الأخرى؛ حيث كانت معانات كبيرة 24 
تسجيل الصوت داخل استوديوهات معدة للتسجيل فقط؛ وليس كما هو الحال الآن يتسجيل 
الصوت مباشر مع تصوير المشاهد لسهولنّ وتوفر معدات التسجيل الرقمينّ وتطور المايكروفونات 
الصوتيةء فضي السابق يأتي الممثل بعد التصوير لاستوديوهات عازلة للصوت لغرض إعادة تسجيل 
الحوار و كل الأحوال ان هذه الأمور إنما تؤكد أن بلاغتّ الصوت وأهميته 24 الفيلم. 


(يقول مصمم الصوت والمونتير والتر مورش فى تقديمه لكتاب - الصوت:؛ رؤيجّ - نحن نبدأ فى 
السماع قبل ان تُولد بنحواربعت اشهر ونصف من الحمل > فالسينما بهذا المعنى يمكن ان تردنا الى 
الرحم؛ وان تجعل الصوت اكثر اهمينّ من الصورة بصرف النظر عن ان معظم الافلام تصر على 
00000 


(تعتبر الموسيقى هى الشكل الثالث للصوت» وليس من السهل وضع الموسيقى أثناء تصوير الفيلم 
كما هو الحال مع الحوار والمؤثرات الصوتية» ولهذا فإن الموسيقى تؤلف عادة بعد أن يتم المونتاج؛» 
١7 2 1 3 50‏ 
وتعتبر مرحلت مكملة» ومتممة» للحالة المزاجيت والإيقاع 2 القصة؛ والتصوير والمونتاج) 


قد لا يبالي بعض المخرجون الجدد لأهمينّ الصوت وينشغل بالصورة دون أن تكون له رؤيا صوتية 
وافق لحجم وتأثير الصوت 4# فهم الفيلم أوإدراكه فتكثر لدى البعض ظاهرة لا أباليضّ وعدم 


*' قاسم حول دور الصوت وأهميته في الفيلم السينمائي الحوار.. الموسيقى.. المؤثرات. موضوع منشور في ١‏ ابريل ١1515‏ على 
موقع نزوى الالكتروني 7939377.1212552.0122 

'' محاضرة: تونى ماك كيبين ترجمة: ممدوح شلبى منشورة على موقع عين على السينما 

0-1و ناقرغ 010-56ع756“م5.35!|أهاع /1أ113.16ا11111مع لاع / /تمغخاط 


'' موضوع هندسة الصوت منشور في موقع أكاديمية الفنون بالجيزة 
9 0055 /لامع.ع 5 أ 30 طقوع)». لامع 353630 ملاوع / /:م خط 
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اكتراث لما يتمتع به الصوت من قدرات تعبيريتّ» بتجاهل البعض عما يكمن ويقف وراء الصوت من 
قيمتّ بصريت أيضاء ليضع الصوت ضمن الأمور الثانويتّ 2 الفيلم؛ بالوقت أن الصوت ابلغ بكثي من 
الصورة بحكم أن الله غز وجل قد خلق الإنسان ليسمع بأذنيه على وفق سماع ضمن درجت :75 بينما 
نجد السمع ضمن درجت 018١‏ وهو ما يبين لنا أهمينّ الصوت على الصورة» لذا فإننا وجدنا الكثير من 
الشخصيات العلميتنّ والقامات الثقافيرّ ممن تمتعوا بقدرة السماع وفقدوا البصر كالشاعر محمد 
مهدي البصير أو الكاتب طه حسين أو بعض قراء تلاوة الملصحف الشريف» لكن من الصعب ان انجد 
مثل هذه القامات مع من فقد سمعه إلا 2 حالات نادرة جدا. 


تأثير على الإنسان 2 بعض الأحيان أكثر من الصورة لأننا نرى ضمن درجت "18" بينما نسمع 
18 

ضمن درجت ".5م") » المعنيين بالصناعنٌ الفيلميمَّ أو السينمائيد مدركين الحجم والثقل الذي 

يلعبه الصوت وما يتمتع به وحتما سيكون الناقد معنيا بادراك لصوت» كي يكون حلقنٌّ مهمد 2 

الكابيني السينمائيي. 


تناول أرسطوك قسمه الأوّل عن المحاكاة وعن أنواع المحاكاة 4 عالم الفن؛ وكما ذحرت 
د.خديجة زتيلى 4 دراسة منشورة بعنوان مقدمة لتغيير أرسطوو فن الشعرء وقسم الفنون إلى: 
١‏ قسم يعتمد على اللون والشكل للمحاكاة وهو التصوير والنئحت. 
١‏ وقسم يعتمد على الصوت وهو الشعر والرقص وال موسيقى. 


وأسلوب المحاكاة فيما يرى أرسطو هو الذي يحدد لنا توصيف نوع الشعرء وتختلف الفنون بسبب 

اختلاف وسائل المحاكاة؛ يقول أرسطو «تلك إذن الفروق التى أضعها بين الفنون؛ وفقًا لاختلاف 
19 

وسائل المحاكاة 


8 المصدر نفسه 

49 خديجة زتيلى- مقدمة لتغيير أرسطو وفنّ الشعرء الجزء الثالث» دراسة منشورة في مجموعة الرؤية الإستراتيجية "روسيا - 
العالم الإسلامي في ٠١١5-35-7١‏ عبر الرابط الالكتروني -/ا- /الاغ5]-الإ/[ 01-0 0ل /الادناا- 0 /32 /لامء. 010 للاكأدنا؟ / /:مغاط 
لطاع زا غ2 - ز/[ كط 0 مادا - نالا 
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ما معد النقد 


هل يمكن للناقد أن يخرج فيلما وان يكتب السيناريو؟ .... متى ما استطاع أن يجب بنعم كان لزاما 
أن لا يضسح المجال للآخرين أن يكتشفوا سلبيات دونت من قبل لبعض الأفلام؛ بمعنى أن لا يكرر 
أخطاء غيره؛ هذا السؤال كثيرا ما أوجهه للطلبة؛ والغرض منه أن يكون الطالب قادر على النقد 
وقادر على الإخراج #ْ آن واحد, الناقد لابد وان يتسم بمزايا وصفات تقترب من قدرات المخرج؛ فلا 
يكفي أن يعرف بعض الأمور الإنتاجيدتّ أو يقرأ كتابا 4 النقد السينمائي؛ أو يتعايش أو يرافق 
بعض المخرجين 4 لوكيشنات التصوير؛ فهناك أسرار كثيرة تختبئ وراء الفيلم على الناقد أن 
يعيها تماما كي يكون قادرا على النقد؛ لذا فان الناقد حينما يتقن عمله بمهنيت سينمائية خالصت 
يمكن أن يتحول إلى مخرج سينمائي؛ كما هو الحال مع فرونسوا تروفو وهو ناقد سينمائي انتقل 
للإخراج وكان من رواد الموجنّ الجديدة لك فرنسا وحصل على جائز الإخراج ث مهرجان كان ١554‏ 
عن فيلمه "أربع مائنّ ضرية” وحقق تروفو نجاح ب عمله عبر التجارب النقديمٌ التي أسعفته 2 
التركيز والتقيد بأمور قد تكون غير مرئيقّ أو محسوسة أو مدروسة أو مدونه 4 النظريات 
والمدارس السينمائيت الأكاديميت؛ بل كانت حاضرة مع امتزاج المشاهدة والمتابعتّ والانغماس 
بالعمل السينمائي النظري والعملي» إذن للتجارب دور مهم 4 صناعمٌّ الفيلم» هذه التجارب يمكن 
تقنينها عبر النماذج النقديتّ التي تتناول الفيلم كظاهرة أو كمنتج إبداعي؛ لو كان هناك نقد 
مهني أو مجرد نقد علمي صحيح. 


ربما تكون حساسية أو خشية أو ربما يكون وجل لدى بعض المحللين أو النقاد وما سيواجهه من 
محاربة المؤسسات الإنتاجيةّ السينما حال انتقاده فيلما وتقييمه ضمن جوانب سلبيدّ» هذا الأمر 
ليس 4 السينما فحسب بل 2# اغلب المجالات النقدينّ الأخرى ومنها النقد الأدبي الذي كثيرا ما 
عانى من هذه الظاهرة التي كثيرا ما تكون نتائجها على حساب المجاملنّ أو على حساب "الجمهور 
عاوز كدة" كما يقول المصريين بمعنى مداراة الآخرين من اجل شباك التذكر أو من اجل تمشيقّ 
الأمور والحصول على المكاسب أو الهدايا والمناصب وما إلى ذلك من مغريات» وهنا يذكرنا احمد 
أمين هذه الظاهرة 2 النقد الأدبي عندما ذكر (فلا يزال النقد يتعثر من حكم بالهوى؛ ومدح من 
غير حساب» وذم من غير حساب» ونقد من غير دراسن عميقمٌ للنتاج الذي ينقده؛ وعدم رجوع إلى 
مقاييس ثابتنّ» وعدم حريمّ 4# النقد, دعا إليه عدم سماحمٌ المنقودين وضيق صدورهم بالنقد؛ 
وعدم احتمالهم أي تجريح ولوكان بسيطا) ' . إذن هي ليست مجاملات واستغلال الفرصة أو 


'' احمد أمين - النقد الأدبي» دار كلمات عربية للترجمة والنشرء القاهرة ٠١١١‏ ص ه895 
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محاباة:؛ أو خوف ووجل من أن يطيح فلان من المخرجين الكبار بهذا الناقد أو يمنعه من دخول 
الاستوديوهات أو ربما يقطع عليه الطريق بحكم العلاقات والنفوذ المكوكي لبعض الشخصيات 
بالمؤسسات ودور النشر والإعلام وما يتمتعون بيد طولا تصل إلى أصحاب القرار يك منع الناقد 
الفلاني دون الآخر لوأن الناقد قد عبر بنقده الصريح؛ وأدلى بتقييمات لا ترضي المخرج أو المنتج أو 
الشركد المصنعت للأفلام التي ستتكبد خسائر ماليقّ مع ما يكتب الناقد. 


يكون العكس صحيحا ع حال طروحات النقد على وفق الحقد والضغينة التي يتآثر النقد بها مع 
بعض النقاد» وبهذا الصدد هناك الكثير من الأمثلتّ التي شخصت مثل هذه الظواهر من اجل مكاسب 
شخصية أو مكاسب قوميخ أو أمنينّ ل بعض الدول والحكومات؛ ومع الحقد والمجاملنّ هناك أيضا 
ظواهر ي النقد تؤسس لبناء منظومات خاصةٌ ع تبني قضايا وأفكار تؤطر للهيمنة الثقافيمّ أو 
الهيمنةّ الفكرينّ عبر الخطاب السينمائي؛ لنجد كما هائلا من الكتابات التي تحاول أن تخلق أجواء 
تمهد لخلق قطبينّ إعلاميم أو ثقافيةّ من خلال ضخ مزيد من الطروحات والكتابات النقدييّ 2# 
صالح مؤسسةَّ ماا كي تحقق الريادة 4 المجال السينمائي» أو ربما يهدف الضغط نحو هيمنت 
سياسيتة أو اقتصاديقّ وماالى ذلك من دواعي تجليات العولمة التي باتت السينما أداة من أدوات 
السيطرة والنفوذ الدولي بنشر طريقة العيش وتصدير التراث وكسب الرأي العام: لذا فان هناك 
مؤسسات استخباراتييّ دولينٌ تحاول وتسعى إلى ضم الشركات السينمائينٌ الكبرى ضمن نفوذها 
المخابراتي بتنفين أجندات سياسيق واقتصاديقّ واجتماعيت معدة سلفا للهيمنة والنفوذ العالمي وليس 
المحلي فحسب. 


لعل المؤسسات الأمنيقّ والمخابراتيت الأمريكيت خير دليل على الأجندات السياسية» حيث أن هناك 
برمجتة وتنسيقا مهولا ما بينها والشركات السينمائيت العظمى التي أنتج وتنتج أشهر الأفلام 
السينمائية وأكثرها انتشارا ي العالم» كل الذين يديرون استوديوهات هوليوود يذهبون إلى 
واشنطن؛ ويجلسون مع أعضاء مجلس الشيوخ؛ ويتسكعون مع مديري وكالةّ المخابرات الملركزين» 
وجميعهم على وفاق» كان هذا تصريح رجل المخابرات المركزيتّ الأمريكية السابق بوب باير 
يؤكد أن ضباط المخابرات الأمريكيتّ هم 4 الحقيقتّ من يديرون صناعتة السينما ويتحكمون 2# 
عقل مليارات البشر حول العالم) » ومع هذا النفوذ والسلطت الحكوميت بإطار الثقافت والسينماء لا 
يمكن أن يكون الناقد غافلا إزاء ما يحدث من تواصل وتداخل بين السلطتٌ السينمائية والمخايراتيتة» 
(السينما الغربيت اليوم هي بين أيدي اتحادات ذات مصالح خاصتة؛ تخنقها وتذلها وطلل ما بقى الإنتاج 
السينمائي خاضعا لسلطةّ الاستثمار المالي ومطيعا لذلك الازدراء المتأصل المتعمد للمتفرج؛ وطالما 
بقي أولتك الذين يصنعون الأفلام وأولتك الذين يحبونها محرومين من حق إبداء الرأي 24 الإنتاج 


'' موقع ساسة بوست - موضوع منشور بعنوان - كيف استخدم «سي. آي. إيه» هوليوود لتنفيذ أغراضه السياسية. في ١يوليو‏ 


١؟‏ عبر الرابط [0113755000ط-لعكندا-هقك-077«الصصم. )دوم دهدد. 75//:واكط/ 
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وإدارته فان صحتقٌ الفن السابع ستظل مزعزعدّ كما تظل حياته الجمالينّ قوف ١‏ ! واذ نطرح 
هذا الأمر فإننا لا نريد ترسيخ الخشيت والتخوف أو الوجل لدى الناقد بان لا يكون شجاعا ‏ طرح 
نقده.؛ بل أننا نؤحكد من أن النقد أسمى وأبهى من أن يختصر بجملمّ من الإجراءات والمعحطيات 
لتبدو وكأنها سياس لفرض أمر الواقع. 


مهنة الناقد 


يقول مدير أكاديمية السينما البريطانية الناقد روجر مانفل (كان الناقد ‏ الماضي عادة ما 

فيلسوف "مثل أفلا طون أو أرسطو أو لسنج" وأما من ناحيي المقايليّ فنانا أو أدييا عاملا يتحول من 

وقت لآخر إلى النظر د المبادئ الجماليت لفنه مقل ليوناردو دافنشى ....." وكانت شهرته تستقر 
5 ارح 

أحيانا على عمله كناقد أكثر مما تستقر على أشكال الإبداع الآخرى التي يمارسها) 


الناقد وما ينبغي أن يتميز به من الأمور التي قد يكون مستهانا بها ع اغلب المؤسسات الإعلاميقّ 
العربية والمحلية» التي تجد أن الصحفي أو المراسل أو المندوب كفيل بان يحقق دراسة نقدية أو 
موضوعا نقديا على الآقل للصحيفة التي يعمل فيهاء ومع ما نشر من موضوعات عدة 4# الصحف 
العربية» تنبلج حالت ربما تكون غير منطقية, وذلك أن يمتهن الصحفي " ' مهنت الناقد السينمائي: 
لنجده من المنظرين بعد كتابته بضع البيانات أو الإحصائيات الفيلمينٌ وتاريخ عرضها " الملف 
الصحفي للفيلم'" أو حدودات بضع الأفلام 4 الممرجانات أو مراقبة بعض المخرجين ومشاهير 
السينما وسيرتهم الذاتيتّ ومن ثم يأتي بها على أنها موضوعات نقديتّ 2# مجال السينما أو الفيلم. 


وقد نجد 2 بعض الكتب التي يفترض أنها داخلتّ 2 مجال النقد السينمائي» أنها لا تراعي الأسس 
النقديت الرصينتّ 4 تناول الموضوعات بتحليل عناصر الأفلام؛ وبهذا الصدد نذكر ما قاله ناجح 
حسن ل موضوع تحت عنوان "24 مسأآلة النقد السينمائي" 4 كتابه الآن على الشاشمٌّ البيضاء 
(التحول الجذري الذي شهده النادي السينمائي بالقاهرة ومطبوعته المتخصصة والمعروفة بنشرة 
نادي سينما القاهرة وناهيك عن صفحات السينما المتخصصة التي بدأت تفرض نفسها على العديد 


'' مارسيل مارتان- اللغة السينمائية والكتابة بالصورة. ترجمة سعد مكاويء مراجعة فريد المزاوي» المؤسسة العامة للسينماء 
دمشق 8. ٠٠اص7.‏ 

37> على شلش- تعريف النقد السينمائيء بغداد دار الشؤون الثقافية العامة ''كتاب الجيب" الهيئة المصرية العامة للكتاب-القاهرة ب 
ت ص١ه ١‏ 

4" مهنة الصحفي في البلدان الأوربية والدول المتقدمة من المهن المعتبرة على وفق خصوصيات نادرة يتمتع بها الصحفي من ثقافة 
بالغة وعرفة وأدب وتعليم لذا نجد أعداد الصحفيين محدود جدا بالمقارنة مع الدول العرابية التي يصل فيها أعداد الصحفيين منات 
الآلاف. بحكم العلاقات الشخصية والفساد المستشري الذي يمنح عضوية لأشخاص غير مؤهلين للعمل الصحفيء لنجد ان بعض 
الصحفيين في الدول العربية لا يحسن الكتابة والقراءة» ومن ثم نجد البعض من هؤلاء ينتقد الأعمال السينمائية. 
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من الصحافت العربية اليوميتّ وذلك بتخصيص صفحتة واحدة أسبوعية على الأقل لمناقشدّ عروض 
دور السينما ومتابعت آخر أحداث السينما 4 العالم؛ ومنافست على أشدها مع الصحافت العالمية 2 
الطرف الآخر, وقدرته على ابتكار مناهج إضافية 2# عالم النقد السينمائي وتسليط الضوء على أهم 
المدارس والاتجاهات الجديدة 4# عالم الخيال والأطياف)” ' 


وبالتمعن 4 ما ذكره الكاتب ناجح حسن نتوصل إلى حقَيقَةّ قد تكون مؤلمت وجارحة للبعض؛ من 
أن النقد السينمائي كان ولا يزال 2 اغلب المؤسسات الصحفية بالدول العربيت يتحدد وفق مفاهيم 
وأجندات تابعتّ لفلسفتّ الصحيفة أو وسيلة الإعلام التي تحاول استقطاب القراء للصحيفةّ من 
خلال الإبهار الذي تقوم به الصحيفمّ ةك تناول حياة النجوم والمشاهير ش العالم السينمائي المغري» 
حيث يؤكد السيد ناجح حسن بأن نشرات نوادي السينما بمثابت دراسات نقدية» بل انه يذهب إلى 
ابعد من ذلك فيقول أن مناقشات العروض السينمائيتّ 4 الصحف ومتابعتّ آخر أحداث السينما إنما 
تمثل قدرة على ابتكار مناهج إضافيتّ 4# عالم النقد السينمائي؛ معتبرا النشرات السينمائيّ هي 
تجسيد وتطوير لحركدة النقد الفيلمي أو السينمائي؛ وهنا لابد من الإشارة إلى أن نشرات النوادي 
السينمائيتّ أو حتى نشرات المهرجانات السينمائينّ غالبا ما تكون عبارة عن بيانات وإحصائيات مع 
مجموعتة من الأخبار عن ما يحدث ي المهمرجان من عروض سينمائيتّ وحضور ووصول الفنانين 
لمدينة المهرجان أو لقاعات الاحتفال أو الجوائز التي ستمنح ي المهمرجان وما إلى ذلك من أخبار 
تقترب 4 اغلب الأحيان إلى الإبهار والتشويق لكسب القراء والمتابعين» وهي ‏ كل الأحوال لا يمكن 
أن ترتقي إلى دراسات نقدية أو إلى تنظير فيلمي 2 قواعد وعناصر وأسس الأفلام؛ ولعل ما ذكره 
فتحي العشري 2 كتابه (سينما نعم .. سينما لا.. ثاني مرة)" يكرس ذلك المفهوم وربما بصورة غير 
مباشرة أو غير مقصودة عندما ذكر (ومع هذا يدذكر المؤلف بان النشرات لم تقدم نظريتّ 
سينمائية مصريتّ مثلما فعلت كراسات السينما الفرنسية» وان تميزت بإثراء الحركة النقدينّ 
السينمائيت 4 حياتنا الثقافية النابضت بشكل عام) '. 


يبدو اغلب المتحمسين إلى موضوعةٌ النقد عبر الكراريس أو عبر الموضوعات الصحفيةٌ الإخباريةّ 
السينمائينّ هم بالأغلب من الصحفيين ممن لم يتخصصوا بالسينماء وربما لم يدرسوا بالإعلام 
أكاديمياء لذا فمن السهل أن تجد صحفيا تحول للنقد السينمائي على حد تعبيرات الصحف 
العربيتّ وهولم يحصل على شهادة علمية أو تدريبيتّ على الأقل من أي مؤسسة أكاديميةّ 
متخصصة بالسينماء وهو الأمر الذي قاد الى أن تظهر أسماء نالت شهرة ل مجال النقد الساذج 
وحاربت اغلب الدراسات الأكاديمية النقدية الناضجتة؛ يحكم هيمنت الصحفيين ونفوذهم على 
وسائل الإعلام كافنّ 4 الدول المتأخرة أو الدول العربيمّ التي غالبا ما تستعين برجال امن 
ومخبرين مؤدلجون غير مهنيين وتزجهم ب كبرى المؤسسات الإعلاميد كي تطمئن الدولةّ 


5 ناجح حسن- ‏ موضوع بعنوان "في مسللة النقد السينمائي" - الآن على الشاشة البيضاءء عمان الأردن؛ دار النسر للنشر 
والتوزيع ١99١1ص١٠.‏ 
5 فتحي العشري- سينما نعم .. سينما لا .. ثاني مرة: المكتبة الأكاديمية»: القاهرة ٠٠١5‏ ص؛ ٠١‏ 
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وحزيها عل مستقبلها السياسي؛ وربما هناك أسماء لامعنّ يك هذا الصدد ممن صدروا كتب 
سينمائيت بعناوين رنانت ونجد أنها تتناول طرق تحليل ساذجدّ قاصرة على عرض بعض الحوارات 
4 الفيلم وشرح موجز لأحداث الأفلام؛ ومن ثم تلميعها على وفق ما ترتئيه الحكومة والحزب 
الحاكم 4 تلك الدول. 


مهنيمٌّ الناقد لا تقتصر على السرد فحسبء بل هناك تأويالات أخرى تفوق الحكاينّ والسرد 
والحكواتية؛ والإمعان 4 فهم الدراما وما يكمن وراءها إنما يعيل الناقد تجنب الخوض لي غمار 
الحكايقّ 4 النقد دون التفسير والتأويل للظواهر والرموز والدلالات والعلامات وما إلى ذلك د 
الفيلم من تجليات بنائيتّ 4 الخطاب السينماء ( الناقد السينمائي من يقوم بقراءة "الفيلم" قراءة 
معرفينٌ تنجانس مع اختصاصات مهنيةٌ وفكرينّ من حيث الدقمٌّ والموضوعية. ومن يؤول على 
نفسه مشاهدة كل الأفلام بصرف النظر عن هويّتها ونوعها وما يعجبه وما لا يعجبه''). 

الاستغراق 4 دراستة الدراما للناقد» سيحيد الناقد 4 الخوض يعرض مسهب للحكايت 4 نقوده 
على حساب التفسير والتحليل لباقي أجزاء العمل الفيلمي؛ وهذا الأمر ينطبق على اغلب الفنون 
الراقيتة, حيث يدكر لنا أرسطو (الحقيقة أنه لما كان كل فن من فنون المحاكاة هو دائما 
محاكاة لشيء واحد فكذلك الحال 4 الشعر فالقصيّ كمحاكاة لفعل يجب أن تعرض فعلا 
واحدا تاماك كليته وأن أجزاءه العديدة مترابطة ترابطا وثيقا حتى لو وضع جزء لك غير مكانه أو 
حدف فإن الكل التام يصاب بالتفكك والاضطرا ا 


تزمير الناقد المطبل 


أن يكون منزها عن الغرضء هو المبتغى الأساس 2# الناقد الموضوعي المنشود الذي يتسم بالحياديقّ 
طرح الموضوع النقديء, وهو كثيرا ما شغل بال المنظرين 2# إيجاد قواعد وأسس 2# تقييم هذا 
الأمر بوضع معايير ثابتيّ للجمال وللقبح ليكون قياسيا 4 الأمور كافت» حيث أن الدراسات 
الجمالية التي تناولت أفلاطون وأرسطو أكدت ومنن قرون بان هذا الآمر بات يشكل جدليةّ لم 
تحسم حتى يومنا هذاء (كلمتة نقد قد استخدمت منذ أرسطو بمعان كثيرة مختلفة؛ ابتداء من 
"الكشف عن الغلط" إلى "تمييز الجمال" إلى قياس القيم " إلى بيان موضوع العمل المنقود وكيفيي 
التعبير عنه وجدوى هذا التعبير)' » هذا يقود إلى أن النقد فيه أبعاد جماليت أكثر مما يتصور 
البعض من انه نقل أو إخبار عن موضوعات الروايات الفيلميمّ وما إلى ذلك من يساطمّ # اعتماد 
الكتابت الصحفية لتكون بديلتّ عن النقد, الأبعاد الجمالية أو القيم الجمالييّ 4 العمل هي الأخرى 


محمد رُضا - حاضر النقد السينمائي, ندوة فكرية أقيمت في منتدى بغداد للثقافة والفنون في برلين .5١٠١‏ 

كتاب فن الشعر لأرسطو - ترجمة وتقديم وتعليق إبراهيم حمادة. القاهرة, مكتبة الانجلو المصرية. ١9/5‏ ص؟١١‏ 

4 علي شلش- تعريف النقد السينمائيء بغداد دار الشؤون الثقافية العامة ''كتاب الجيب"' الهيئة المصرية العامة للكتاب-القاهرة ب 
ت صفذه 
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ترتهن وما تحمله من مضامين تواءم وتتطابق 2 بعض الأحيان مع أحوال الإرث أو التقاليد أو المآثر 
السيكولوجية؛ والأعراف التي تستند إلى أخلاقيات قبل أن تستند إلى مفاهيم وقيم 4# ذات 
التتخصصات:ء وهو الأمر الذي يقود إلى ان تكون الأعمال لها جمهور مستهدف 4# اغلب الأحيان» 
لتكون الأعمال على وفق المقاييس أو المعايير للمجتمعات المختلفة والمتعددة» لذا نجد أن بعض 
الأعمال تصور بأكثر من طبعتة أو نسختة توائم المجتمع المستهدف التي تتحكم فيه القوانين 
والأعرافء لذا فان البعض يرى أن القيم الأخلاقينّ لها جدوى أكثر من القيم الجمالية (إذا كان 
العمل يؤثر بنا أخلاقياء عندما نفصله عن قيمته الجمالية؛ فهو لا يؤثر فينا بوصفه فناء وإنما 
بوصفه عملا أخلاقياء وهنا تكون أحكام الناقد الجمالينّ المتخصصة لا جدوى لها كليا..... ولكن إذا 
كان يؤثر فينا أخلاقيا بواسطة قيمته الجماليت فان الفحص السليم لهذه القيمتّ الأخيرة قد يبدو 
ضرورة تسبق الفحص الكل لقيمته الأخلاقيت)' ' 


نقاد كثيرون يميلون مع أهوائهم 2# اتخاذ الأحكام والتفسيرات والتحليلات التي تتواءم وما 
يطمحون له 4 تمجيد عمل ما وقدح آخرء ودون أي مسوغات واعتبارات للقيم وللمفاهيم المتبعةّ 2 
الحيادييّ يصدور الأحكام أو التقييمات أو .4 تفسير وتحليل المشاهد المواقف أو أحداث الأفلام 
وربطها مع قريناتها من الأحداث أو المواقف (الحكم الموضوعي على "قيمة" العمل أذن؛ لا يمكن أن 
يتم إلا إذا استطاع الناقد تحديد قيمت العمل الفنية» دون النظر إلى خلاف أو اتفاق هذا العمل مع 
أفكاره وأحاسيسه؛ دون النظر إلى ما يطلب هو من العمل أن يؤديه؛ فالخلط بين قيمة التجربتّ 
الفنيةٌ ككل؛ وبين قيمنّْ معيندّ تحتوي عليها هذه التجربمةٌ يسلم الناقد إلى الحكم الذاتي 
الخاطئ)' » الانحياز نحو قيمت ما دون الأخرى إنما يضفي جوانب لا يحمد عقباها في النقد: 
فأكثر الكتابات مدونتّ ويمكن العودة لها بأي وقت ماء وما لم تكن الكتابات النقدييّ على وفق 
المعايير المسلم بها النقد» فان استعراضها 2 وقت لاحق ربما يهشم صورة الناقد؛ لاسيما وان 
التكنولوجيا الإعلاميت والبحث الالكتروني سهّل عمليات المقارنةّ أو عمليات رصد البيانات 
والمعلومات والمقالات أو الكتابات التي يدلي بها الناقد لأي عمل سينمائي. 


الارتزاق من مهننٌّ النقد باتت صريحةّ ع بعض المؤسسات الإعلاميةّ بل وبعض والمهرجانات 
السينمائينٌّ التي تضع اعتبارات عرقيمٌ أو طائفية أو أمورا أخرى لا يمكن أن تكون عقلانيةّ أو 
موضوعيةّ 2 النقد» فكثيرا ما نرى أن البعض يغالي بطروحاته ولا يميز ما بين التصنيفات أو 
الأحكام أو التحليلات» بل الأنكى من ذلك نجد أن من أولكك النقاد يطرحون مزيد من الموضوعات 
على وسائل الإعلام تشوه وتخلط المزيد من الأفكار بغينّ تمجيد فلان على حساب الأخرء والتملق 
للؤسسات الحكومة, بحجة انه وطني أو مخلص لسينما وطنه؛ ومن هنا وجدنا الكثير من الكتابات 
التي مجدت لأفلام لم تلاق نجاحالي عرضها أو مشاركاتها ث4 المهرجانات العربية أو العالمية» ولا 


'” الزيو فيفاس- الخلق والاكتشاف ص”5 ١ء‏ منقول من سمير سرحان- النقد الموضوعيء القاهرة . الهيئة المصرية العامة للكتاب 
4٠‏ ص ١5‏ 
'” سمير سرحان- النقد الموضوعيء القاهرة » الهيئة المصرية العامة للكتاب ١55٠‏ ص7١‏ 
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داعي لذكر الأمثلن للأفلام العراقينّ التي انفق عليها ملايين الدولارات ولم تجد صدى ايجابيا إلا 
من قبل النقاد المرتزقنّ والمطبلين ممن مجدوا الفلم على أسس واعتبارات إيديولوجيةٌ تحت ذريعةّ 
القضايا الوطنية أو الآمن القومي؛ وهنا لا بد من الإشارة بأنه لا بأس أن يكون الناقد حريصا على 
وطنه من خلال كتاباته؛ ولكن ليس بالتطبيل والتزمير لمخرجين سدج أو لأفراد 4 طاقم العمل؛ 
بل يمكن أن تكون الطروحات بمنحى أدبي عن تراث الوطن كموضوع للفيلم وتناول هذا الجانب 
وبذات الوقت طرح موضوع مناظر للقيم الجمالينٌ وان كانت سلبينٌ» كان يكون التصوير للعمل 
غير موفق أو الديكورات الفقيرة أو الأزياء أو التقطيع الصوريء؛ ويكون التمجيد للوطن من خلال 
ثيمتة العمل أو موضوعتة الفلم بأكمله؛ وهو بكل الأحوال أهون من أن نطلي الفلم بطابع آخر 
مجامل على حساب الحقائق والوقائع» ويكفي أن نحافظ على الأمانةّ التاريخية للتراث الوطني؛ 
بطرح نقدي يحاكي موضوعة الوطن وحضارته؛ دون الخلط ما بين المشوهات التاريخية أو القيم 
الجماليتّ لعناصر الفيلم تحت ذرائع الانتماء الوطني. 


النقد السينمائي قد يكون من قبل العمل الاعلامي بحكم أن نشأة وانتشار السينما أقدم من 
الصحافة: على أساس قدرة العرض الفيلمي بصالاته التي قد تتسع لأكثر من :.ه متفرج لتكون 
بتأثير اكبر من الصحافة التي ارتهنت بتكنولوجيا الطبع الورقي المكلف وتوزيعه على وفق اللغات 
المحليقّ أو الإقليمية» وهو الأمر الذي يرى المؤلف من أن السينما لم ترهن بالصحافتّ كما يظن 
البعض» بل أن السينما جاءت كصناعتةّ ودعاينّ وانتشار وإعلام وفن مستقل عن وسائل الإعلام التي 
لا يمكن أن تناطح قدرة السينما من حيث التأثير والإيهار والانتشار» حيث أن الكثير من الدراسات 
الإعلاميةّ تضع السينما كأي رقم من أرقام وسائل الإعلام؛ أو أن السينما تقترن كوسيلة من 
وسائل الإعلام الاتصال الجماهيري»؛ أسوة بأي وسيله إعلاميت أخرى مثل البوستر أو الصورة 
الفوتوغرافية أو المسرح أو التمثيلية الإذاعية» وذلك وفق التصنيفات الإعلاميتة: التي كثيرا ما ترى 
أن السينما تابعتّ لها كحوسيط مجرد: لذا كانت الدراسات الإعلاميرّ كثيرا ما تتناول السينما 2 
دراساتهاء ولم تضطلع باستعراض القدرات والعناصر الفيلمية التي تسعى لها الوسائط الإعلاميقّ 
بان تحاكيها من السينماء فحتى اليوم نرى أن الكثير من الصحف أو المواقع الالكترونينّ أو القنوات 
الفضائينّ تحاكي السينما بشكل أو بآخر؛ فعلى سبيل المثال نجد أن المواقع الالكترونينّ أو الصحف 
التي تعتمد الكرافيك الديجيتال: تحاول أن تقلد وتحاكي البوسترات السينمائيتّ 2 تصاميمها أو 
مانشيهات صحفها ومواقعهاء. وكذلك هو الحال مع القنوات الفضائيت التي تحاكي التقنينّ 
السينمائية وحركاتها ث4 ذات المشهد الفيديوي للقناة الفضائية. 


وكثير من النقاد المحترفين بمهنة النقد السينمائي نجدهم يعتمدون المنهج الوصفي 24 
كتاباتهم التي تتناول الأفلام السينمائيد وكأنها بحوث علميت» تستعرض من خلالها المزيد من 
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المعلومات والبيانات التي تضفي الطابع الأكاديمي على الكتابات النقدية» والتي كثيرا ما تتسم 
بالدقمّ والحيادينّ والموضوعينّ من حيث بيان الكثير من الإشارات والدلائل والمواقف والتكرارات 
والمؤشرات التي غالبا ما تكون معتمدة ومعتبرة ما بين النقاد السينمائيين أو العاملين 2 السينما و 
الدراسات الجماليتة والنقديةء والواقع أن المنهج الوصفي يقوم على التحليل كونه يمثل انسب 
المناهج التي تتلاءم وطبيعتّ أهداف النقد أ كشف الكثير من المواقف أو المظاهر التي يروم الناقد 
عرضها بطروحاته النقديت» وهذا المنهج الذي وضعه " 8616/5017 861030" بيرلسون ” يحقق 
أهداف البحث بشكل أكثر دقنّ من المناهج الأآخرى كونه يكشف أهدافه ودوافعه وخصائصه التي 
تنعكس من خلال التحليل لا سيما أن الأداة المستخدمتّ 4 دراسة المضامين السينمائيق هي الأداة 
التي عرفت باسم "تحليل المضمون" وهي 2 كل الأحوال تساعد الناقد السينمائي على الوصول إلى 
استنتاجات علمينّ وعلى وفق مضامين يمكن تقنينها كميا أو نوعيا. 


عملينّ النقد لا يمكن أن تكون بمعزل عن الفكر والذوقء والفكر والذوق إنما هو ترسيخ للثقافةّ 
والمطالعت والتجربة والانغماس 2# البحث عن المعلومتّ الصادقت والدقيقة التي تسهم 4 إصدار 
الإحكام الصحيحتةّ والواعية» فالسينما فن من الفئون الساميمٌّ والراقينّ التي تعتمد على الدقنّ 
والمهنيتّ والجهد المضني والإنتاج الفخم,؛ الذي قد تنفق فيه ملايين الدولارات» والتي لا يمكن ان 
تنفق هباء دون تمعن وإدراك مسبق 2 دراسات وأبحاث جدية» ومقابل ذلك فان نقد الفلم 
يتطلب إسهابيا وموضوعينّ ودرايمّ وإدراكا أيضا مكرسا بالجد والبحث العلميء الكامن 2 
تحليل الأفلام على وفق المنظور الفكريء فالنقد السينمائي كما يراه البعض يستند على 
الأفكار والحرفيات التي يستشعرها الناقد (النقد السينمائي: هو فن تحليل والحكم على الأفلام؛ 
من النواحي الفكريمٌ والفنينّ والحرفية: ولقد اختلفت معايير الحكم والتقييم باختالاف 
الأذواق» ومن قديم الزمان ولكن بعد الحرب العالمية الأولى» نشطت حركة النقد السينمائي؛ 
وتأثرت بل وتساوت مع حركة النقد الأدبي»؛ التي تفسر الأدب تفسيرا اجتماعيا واقتصاديا 
وثقافياء وذلك بظهور النزعة الإنسانيت الجديدة ' ) فالتفسير والتحليل والتقويم للفيلم 
السينمائي لا يآتي من رغبة او ميول او عاطفةّ وهوى لدى الناقد او المشاهدء بل يأتي من 
اعتبارات عديدة وبالغةء وهي حتما تقترن بالبحث العلمي او بالعلوم الإنسانيمٌ التي تترصد 
الظواهر العلميمٌّ أو الإنسانينّ وتقننها ل نظام يساعد البشرينّ ‏ النمو وتكريس الفضيلم. 


2 .'" ع1عاملآ 116" , طءتتوعدع1 712102تتسصدهمن) ص كتوولوسم و ألعغط0© ول"تفصنع8 ,دوكاءمء8 32 


.2.19-0 
*” احمد كامل مرسي ومجدي وهبة- معجم الفن السينمائيء القاهرة, الهيئة المصرية العامة للكتاب 51 اص ,١7”8‏ 
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الملاحظة آداة الناقد 


كثيرة هي الأدوات التي يتمتع بها الناقد السينمائي والتي يراها مؤلف الكتاب بمزايا 
وخواص الناقد المثالي الذي يبحث عن الكمال للإنسانيتّ: هذه الأدوات التي تعين الناقد 4# إيجاد 
مكامن النور والعتمة أو الفضيلة والرذيلة» إنما تتجسد أولا وأخير بما يتمتع به الناقد من قدرات 
الكشفء ولان الكشف لا يمكن أن يكتمل إلا بقدرات السمع والبصر على اعتبار أن الفيلم إنما 
يتكون من المرتي والسمعيء وان ذلك يستوجب توافر بصر الناقد وسمعه؛ وان كل ما يتعلق 
بالسمع والبصر إنما هي أدوات للناقد السينمائي؛ وأي مهادنتّ بهذا الأمر ستكون على حساب 
المجتمع والإنسانيت التي تنتظر مزيدا من الرؤى والأفكار البناءة التي تبني الحياة:؛ لا أن تهدم 
وتفشي الفساد. ورغم تحفظ مؤلف الكتاب على اليوتويبيا "المثاليت المفقودة" إلا أن هذا الأمر لا 
يمكن أن يكون هو الأعم بوجود نماذج هدامتّ 4 المجتمع؛ فهناك تصد لكل من يسعى إلى الهدم؛ 
تتفاوت نسبنّ قوته وعدده؛ إلا انه حتما مرهون بالأدوات التي يمتلكها من هم معنيون بالدفاع 
والتصديء فالناقد السينمائي إنسان بأفعاله وأقواله» وكان الناقد السينمائي اللبناني محمد رُضا 
قد بين بمنتدى بغداد للثقافتّ والفنون 2# برلين بان الناقد السينمائي من يتمنّع برؤية إنسانية 
ومهمت من النوع ذاته يراهما أساسيين للحياة على الأرض. 


لان النقد السينمائي الذي نتوسم أن تكون معالمه مجردة ومنطقينّ أو موضوعيت؛ فلابد وان 
يتناغم مع البحث العلمي» كي يكون أمينا يك رسالته الإنسانيمٌ التي تنتظر مزيدا من الضوابط 
والمعايير التي تقود المجتمع لبر الأآمان» هذه الضوابط قد لا تتوافر مع الجميع؛ واولها النظرة الثاقبتّ 
التي لابد وان يتمتع الناقد بها عند مشاهدته لاي موقف لي حياته؛ فمن غير المعقول ان يتكلم الناقد 
عن المثل والأخلاقيات كما وجدناها عند بعض المنظرين؛ وهو غارق بالفساد والساديقّ والشذوذ 
الجنسي والنفسي والعقد والازمات النفسية؛ "فاقد الشيء لا يعطيه" فكيف لنا ان نطلب الماء من 
النار. هناك مسلمات كثيرة 24 هذا الامر الذي نرى فيه يانه لابد ان ينعكس على كتابات الناقد 2 
بيئته ومناخه؛ هذا الانعكاس يحتاج الى قدرة 4 الرصد والتدوين؛ ولا يمكن ان تكون له هذه القدرة 
بغياب الملاحظة التي هي اهم ما لدى الناقد» ويغياب عنصر الملاحظة لدى الناقد السينمائي يغيب 
النقد تماماء لان النقد بالأساس يستند على التحليل والتحليل لا يمكن ان يكون ما لم تكن هناك 
قدرة على الملاحظتة. 


تذكر المصادر العلميت بان أدوات البحث العلمي ثلاث "الملاحظةه المقابلة» الاستبانة" فهي الادوات 
الأساس للحصول على المعلومة الدقيقة» ولما كان البحث العلمي 2 مجال النقد السينمائي 
والتلفزيوني يعتمد تحليل المشاهد الفيلميت» فان اداة التحليل المناسبنّ هي الملاحظدّ فحسبء فمن 
غير المنطقي ان نستعين باداة تحليل اخرى مثل الاستبانه لتقييم وتفسير وتحليل الفيلم»؛ ومن غير 
المنطقي ان نستعين بالمقابلة 4 النقد» كون ذلك سيعني ان نقدا سينمائيا غير امين سيتشكل؛» وهو 
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النقد الذي يتبع من سنقوم بمقابلته» اي انه ليس نقد الناقد بل نقد من قابلناه» وكان المنظر 
الإعلامي "||اع35511 ١‏ 13]010]" هارولد لاسويل قد أكد أن تحليل أي مادة مكتوية أو مذاعة لابد 
أن تكون أكثر منه وصفا وذلك عن طريق تقسيم ال مادة إلى رموز تعبر عن مواضيع مهمت سياسيا أو 
اقتصاديا أو اجتماعياً (؛"). 


استلزم ان تكون الملاحظة أداة التحليل لدى الناقد السينمائي» كونها الوحيدة التي تتواءم 
وعملية النقد السينمائي دون الأدوات البحثينّ الأخرى؛ والملاحظنّ 2 الفيلم السينمائي كثيرا ما 
كانت مركز اهتمام وعنايتّ لدى المنظرين وصناع الفيلم السينمائي(ظهور الفيلم كنوع فني 
جديد قد اقترن منذن البدايش بظهور نوع خاص من الملاحظتّ؛ المحبةٌ أو الكارهمّ له على سواءء ومن 
الملاحظة أو المتابعتّ بمعنى آخرء ولد النقد السينمائي ونما مع فيو الميتها) : قدرة الانسان على 
الملاحظنّ هي من طورت السينما ونقلتها الى عالم لا يقبل التكرار ولا يعرف الملل والرتابي ع الفيلم» 
بل على العكس من ذلك ع ايجاد التشويق والترقب والإثارة» التي لا يمكن ان تتحقق ما لم تكون 
هناك مستجدات ومستحدثات 4# الافلام سواء 4 الرواية الفيلميقّ او ع المعالجنّ الصناعية للفيلم» 
وهذه المستحدثات تخلفها الملاحظة البناءة والعبقريتّ لدى الكبار من المبدعين» وبعدها تتكرر مع 
من يليهم من معقبين وناقدين 4# تفسيرها وتحليها وتقييمهاء فاغلب المخرجين البارعين 
يستعرضون ال "015006 »© 01 21/611" مواقف واحداث وحالات تحدث امامهم او يتخيلونها عبر 
عبقرياتهم وقدراتهم الخارقتّ 4 ملاحظت الأشياء وفهمهاء وهنا نقصد بالاشياء هو كل ما يتعرض 
له ذلك المخرج البارع؛ الذي سيدونه الناقد على اساس مالاحظته لما قدم المخرج من مشاهد ولقطات 
انعكست من ملاحظات المخرج بش مرافق الحياة او مرفق بيتته ومناخه. 


الملاحظنّ تتطلب مزيدا من التدريب والعنايتّ والخبرة؛ 2 تصنيف الأشياء والمكونات وش 
تحديد وتبيان المواقف والأحداث التي نقوم بتحليلها 4 الفيلم السينمائي؛ معنى أن الملاحظة لا 
يمكن ان تكمن بالصدفمٌ او الموهبمّ فحسبء بل ان أمورا أخرى تتبع الملاحظمّ كي تكون صائيةّ 
وصحيةّ لدى الناقد, حتما انها تتوسع مع دوائر عمل الناقد المرتبطنّ بمحيطه الفكري والثقَالكٍ وما 
الى ذلك» ولكي نقف عند مرتكزات الملاحظةّ» نستعرض ما يحوم حولها وعلى وفق المزيد مما يأتي- 


. الذاكرة‎ .١ 


"4"" انظر: سعد لبيب » دراسات في العمل التلفزيوني العربي , العربي , بغداد . مركز التوثيق الاعلامي لدول الخليج العربي » 
64 .ص .1١"4‏ 

*" علي شلش- تعريف النقد السينمائيء بغداد دار الشؤون الثقافية العامة ''كتاب الجيب"' الهيئة المصرية العامة للكتاب-القاهرة ب 
ت ص ه5: 
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؟. السمع. 

6. الثقافة. 

أ. الوعي الجمالي. 

'. معرفتٌ ودرايت المدارس و الاتجاهات الفنية. 
7. القدرة على الاكتشاف . 

5. القدرة على التحليل و التفكيك و التجزيء . 
6 الحيادييض. 

الموضوعية . 


؟١.‏ الاستنطاق. 


6 . الذكاء. 
.١1‏ التأمل. 


إضافتة إلى ذلك أن يتمتع الناقد بمواصفات الناقد الأدبي الذي يستطيع أن يحقق نقدا 
من خلال قدرته على القراءة الصحيحت 24 الآدب والذي يتسم أيضا بسمات يمكن 
ذكرها كما تحددها بعض المصادر ب- 


-سلامتة الذوق : الذوق السليم هو الملكنّ الأولى التي تخلق الناقد»وتهيثئه للنجاح: فإذا صحت 
استطاع أن يميز بين درجات الجمال والجودةءوبين درجات القبح والرداءة» وان يقوم الأثر الأدبي 
تقويما فريبا من الكمال. 

- دقيّ الحس : بهذه الصفات يتجاوب الناقد والأثر الأدبى: وينفعل به انفعالا عميقاء فينتقل بكل 
حواسه إلى الجوالذي عاش فيه الأديب» ويتقمص شخصيته: ويتأثر بأدنى هيمنات شعوره» 
ويكشف أوهى روابط الموضوع وبهذه الرهافتّ 4 الحس. 

- سعمٌ الاطلاع : ويفترض ‏ الناقد ةْ النجاح ان يكون مطلعا على روائع الآداب القومية»وبدائع 
الآداب العالميت:جامعا لعلم النفس والأخلاق والفلسفت »متعمقا 4 قواعد اللغتّ 


- ملم ببعض اللغات؛ والناقد بالعادة يكون مترجما للقصص والروايات الأدبيق 
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- الانفتاح على الجديد : وعلى الناقد أن يرحب لالتماعات الأدب الجديدة. 


- يتقبل ما يمكن تقبله منه,ويضل راسخا أمام التيارات التي تخلع الحواجزالاخلاقيه: 


البحث العلمي والنقد السينمائي 


بطبيعنّ الحال أن الكثير ممن امتهنوا النقد # بعض المؤسسات الإعلاميت لم يلتفتوا إلى قواعد 
وأسس النقد السينمائي الرصين أو النقد العلمي الوصفيء. من حيث دراسمٌ الفيلم على وفق نهج 
متسلسل لتفسير الظواهر والأحداث 4# الفيلم وتحليلها على أسس أكاديمية ممنهجة بما دونتها 
الدراسات السابقتّ للمفاهيم والتقاليد والأعراف المتبعتّ 2# المؤسسات السينمائيقّ الرصينة؛ التي لها 
باع وتاريخ 4 العمل السينمائي وي الدراسات التي تطرحها بين الفينتّ والأخرى؛ وهذا الأمر كثيرا 
ما وجدناه 4 الدراسات السينمائيت بكبرى الأكاديميات السينمائية التي تناولت نقد الأفلام على 
وفق نهج علمي يستند إلى المراجع والمصادر العلمينّ» وعلى أصول جدولمّ وحسابات للمواقف أو 
التكرارات وضمن نظام إحصائي دقيق: ومستندة على دراسة التأثير والظواهر التي تتعلق 
بموضوعات السينماء لنجد أن النقد المتبع بوصف الظواهر أو التأثيرات كثيرا ما يتميز يدقنّ 
الوصفء لذا فان النقد ويأغلب أنواعه لايد وان يحمل القدرة على الوصف, وان لا يكتفي بطرح 
الأحداث دون وصفها بدقة» (النقد الوصفي تستخدم فيه أساليب البحث العلمي المستخدمتة 4 
الأبحاث الجامعيت ويعتبر احدث أنواع النقد السينمائي فقد نشا لي الجامعات والمعاهد التي تهتم 
بالسينما ) . ولوركزنا على هذا الجانب من النقد الموضوعي فإننا سنتوصل إلى حقيقت مفادها أن 
النقد إنما هي عملينّ تقترب من البحث العلمي بكل أشكالهاء لا أن تكون مجرد تحرير خبر على 
أشكال قوالب الهرم "النقدي" ' الجاهز لدى بعض الصحفيين ممن يتفاخرون حتى هذا اليوم 
بأساليبهم العتيققّ ث4 كتابة الخبر وتحريره على وفق الهرم المقلوب أو المعتدل وما إلى ذلك من 
أهرامات هرمت ولم يعد لها وجود إلا 4 قواميس ومتاحف الصحافة البالية. 


بكل الأحوال لا نعتبر أن ذلك انتقاص من هذه التصنيفات التي كانت 2 يوم من الأيام جهدا 
أحاديميا رصيناء طور واقع العمل الصحفي ونظمه إلا أننا اليوم ومع وسائل ال "014ا/ا 5004.1" 
التواصل الاجتماعي يثورة الديجيتال ميدياء لا يمكن أن تكون الأهرامات نقدييّ على الإطلاق)» 


5 على شلش- تعريف النقد السينمائيء بغداد دار الشؤون الثقافية العامة ''كتاب الجيب" الهيئة المصرية العامة للكتاب-القاهرة ب 
ت ص ١ ٠/١‏ 

"٠‏ هذا المصطلح "الهرم النقدي" باجتهاد من المؤلف الذي جد بعض الموضوعات النقدية في الصحف وكأنها قوالب جاهزة: أو 
أنها معدة مسبقا حتى وان لم تتم مشاهدة الفيلم» كونها تكون معلومات سطحية مدونة من بوسترات وملصقات الفيلم قبل عرضه. 
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كون النقد يتبع نوعية الموضوع المطروح واستخداماته وعناصره ولغته وأفكاره والرسائل التي 
يبعثهاء والتي تتغير وتتنوع حسب أنواع الأفلام التي تجاوز عددها ملايين الأفلام؛ وبكل الأحوال لا 
يمكن أن نطلق أحكام النقد والتحليل مسبقا على حد نقل الخبر وتحريره من قبل الصحفي لنأتي 
به على انه دراستّ نقدينّ» من خلال إيضاح بعض عناصر الفيلم أو إننا استعرضنا بعض مضامينه 
بسرد حكايةٌ أو رواية أبطاله وكيف كانت نهايته» فهناك ترابط ما بين كل عناصر الفيلم سواء 
أكانت 4 الشكل أم 4 المضمونء ولابد أن نستذكر دوما ما ركزت عليه المصادر والمراجع 2 النقد 
(النظرة الحديثة إلى العمل الفني 4 جميع صوره تحتم اعتباره وحدة مترابطة لا تنفصل إلى شكل 
ومضمونء وإنما يستغرق كل صاحبه ويحتم وجوده فلا نستطيع بأي حال أن نقسم المسرحيةّ 
مثلا إلى مضمون أنساني أو أخالاقي أو فلسفي.. الخ وشكل درامي مجرد من هذا المضمونء وإئما 
يمكننا افتراض وجودهما ْ حالي من الاندماج التام يستعص معها مناقشنّ احدهما دون التعرض 
00 

هذا يعني أن يكون الناقد ياحثا علميا أكثر مما هو مخبر صحفي أو مخبر بوليسي»؛ يراقب 
الأفلام ويدلي بتقارير استخباراتي لحفظ امن الحكومات والدكتاتوريات التي وظفته 4 العمل 
الرقابي» فنجد أن كتاباتهم كثيرا ما تنحاز إلى هذا دون ذاك: بل أن الأمر لم يقتصر على النقاد 
بل نجده 2 بعض الأحيان لدى البعض من المخرجين ممن يصنعون أمجادهم على حساب 
الحكومات أو المنتجين السذج؛ وقد نرى أن أفلاما صنعت من اجل أن تشارك 4 المهرجان: لا أن 
تحقق الهدف الفلمي ومن دون ان تكون إنسانيتّ أو من دون ان تحقق أهداف الإنتاج والمنتج المادية 
فتذهب الكثير من الميزانيات الضخمتةّ مهب الريح بسبب فشل الأفلام 4 تحقنيق الربح المادي؛ 
وبغض النظر إن كان المنتج ثريا اوان تكون حكومة أو أن يكون من الطبقة المتوسطة ويتآثر 
بخسارة الفيلم» فان النقد السينمائي أو المشاركةّ بالمهرجانات السينمائينّ لا يمكن أن يكون معيارا 
للمخرج لي أن يصنع فيلمه الذي ينتظره العديد من رواد السينماء حيث وجد بعض المختصين أن 
الكثير من الأفلام قد أنتجت لإرضاء بعض النفر أو لغرض التمجيد لصالح فرد أو لمغالطت وتشويه 
بعض الحقائق التاريخية» وبذا فان الفن لم يعد سامياء بل انه بات جدارا يتستر به بعض المغرضين 
لتحقيق المآرب الأنانيت» وهذا الآمر لم يقتصر على الدول العربيتّ فحسبء بل وجد #ي السينما 
الأوربيت» حيث تقول المخرجت وكاتبة السيناريو نينا كومبانيز (إذا كانت عندي نصيحة أقدمها 
لكتاب السيناريو الشبان فهي أولا أن لا يكتبوا ليعجبوا النقاد أو من اجل المقدمات المدفوعة,؛ أو 
ليظهروا بمظهر الأذكياء الذين فهموا كل مشاكل مجتمعناء لو ليعجب الأصدقاء بعبقريتهم أو 
ليعجبوا الشلل الباريسية» سأقول لهم أن ينظروا حولهم؛ أن يفتحوا عيونهم وقلوبهم) ' 


** محمد عناني- النقد التحليلي . القاهرة, الهيأة المصرية العامة للكتاب (05صس460 0 
'" كرستيان ساليه- السيناريو في السينما الفرنسية, ترجمة دليلة سمى العربيء الهيأة المصرية العامة للكتاب القاهرة ٠٠١5١‏ 
ص ١م‏ 
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بعض الكتاب الصحفيين تمادوا كي استغلال نفوذهم بالحكومات القمعينّ والدكتاتوريةّ 
وارتباطاتهم بالمخابرات والجهات البوليسيةّ» وصنعوا أمجادا زائفتّ 4 عالم النقد السينمائي؛ بعيدين 
كل البعد عن التحليل الرصين أو التحليل العلمي الوصفي الذي تذكره المصادر العلميمّ بأنه 
التحليل الأكثر واقعيدّ 4 تفسير وتحليل وتقويم العمل الفيلمي من خلال إتباع النهج الأمثل 2# 
التحليل أو النقدء (النقد الوصفي تستخدم فيه أساليب البحث العلمي المستخدمتّ 24 الأبحاث 
الجامعيت ويعتبر احدث أنواع النقد السينمائي فقد نشا ع الجامعات والمعاهد التي تهتم بالسينما)' '» 
وهذا الأمر لا ندكره لغرض أن نزعم بان كل من لم يتخرج من الجامعات والأكاديميات العلميقّ 
فانه لا يصلح أن يكون ناقدا سينمائياء بل إن الأمر مجرد عن الأنانيتّ التي قد يتصورها بعضهم من 
الانحياز نحو الأكاديميين المتخصصين بالسينما أو الفن. 


دعوة هي نحو الثقافة السينمائية ونحوالمعرفة والدراية بتأصيل العمل السينمائي من خلال 
القراءة وليس الدراست الأكاديمية؛ فيمكن لأي مثقف أو متعلم أن يهتم بجوانب الفيلم السينمائي 
ويتطلع إلى المصادر العلميمّ والتخصصيمّ 4 السينما ويتابع النشاط السينمائي ليصبح ناقدا 
سينمائياء وقد يستغرب بعضهم من هذه البساطمٌ التي نطلقها 4 الكتاب بان يكون النقد قاصرا على 
التعلم والثقافة,؛ إلا أن المؤشرات الدقيقة لأغلب الكتاب ممن يزعمون أنهم نقاد عبر كتاباتهم 
السطحيت الساذجتّ 2# الأخبار السينمائيت والتي جيروها للنقد السينمائي» هم دون شك من الطبقتّ 
غير المثقفن وغير المتعلمةّ» حيث وجد ان بعضهم بالكاد يجيد القراءة والكتاية» ووجد ان بعضهم 
ممن لم يكمل الدراسمٌ الجامعينّ بل منهم لم يكمل الإعداديةٌ» ومن ثم نجد ان بعضهم يكتب 
بحروف صاروخية لتقليل شان بعض أعمال عمالقتّ السينماء لأهداف وأغراض تتعلق بالأمن 
القومي كما يسميها بعضهم أو لأغراض خاصدّء كأن تكون مدفوعتّ الثمن مسبقاء على اعتبار أن 
الكتابات النقدينّ لها دور لك تكوين دعاية ضد أو مع الفيلم» كما حدث مع الكثير من الأفلام التي 
تم نقدها ومحاريتها قبل أن تعرض # السينماء لنجد أنها رفضت من العرض قبل أن يشاهدها 
صاحب قرار الرفضء؛ وذلك من سياقات خاصة؛ وكذلك نجد أن بعض الجهات حاريت أفلاما 
سينمائينّ ومنعتها من العرض وهي لم تدخل مراحل المونتاج بعد» لإغراض منها سياسية أو دينيضّ 
أو تجارية أو إعلاميت, وبكل الأحوال فهي أغرض غير منزهة» وهو ما نجده نقدا غير منصف أو غير 
موضوعي على الأقل؛ لذا أن من أولى الأمور التي نتوسم بها الناقد أن لا يكون تحت تأثيرات 
مؤدلجة أو تأثيرات الزعامات والحكومات والإرث والانتماء العرقي والآشني أو الطائفي أو الفئوي 
الذي لا يمكن أن يمت بصلتٌ بالدقتنّ والعدالت وأحكامه 2 كل الأحوال . 


' علي شلش- تعريف النقد السينمائيء بغداد دار الشؤون الثقافية العامة "كتاب الجيب" الهيئة المصرية العامة للكتاب- القاهرة 
5ل صال. 

١‏ اغلب الكتاب غير المهنيين أو كما يسميهم البعض مرتزقة الصحف ووسائل الإعلام» يمكن لأي شخص يكتشفهم عبر المؤفسسات 
ودور النشر التي يتعامل معهاء كون انتماء دار النشر الإيديولوجي سيعبر للوهلة الأولى قيمة الكاتب المرتزق» فهناك رعاع ينعقون 
مع كل ناع همج رعاع ينعقون مع كل ناعق ويميلون مع كل ريح وهناك مؤسسات إعلامية يشهد لها التاريخ بطبيعية انتمائها 
وفكرها. 
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ربما هناك قائمت طويلة بالأسماء والعناوين التي ارتضت لنفسها تناول قضايا النقد السينمائي؛ 
ولا تستحق ان تكون جديرة بالنقد» وريما جاءت هذه الآأسماء من حكومات أو سياسات بوليسيتّ 
أكثر مما تكون جماليةٌ أو فنية» لغرض تشويه قامات سينمائينّ لها تجارب رائدة # السينماء 
وبمعزل عن ذكر بعض الأسماءء فان الأحكام المسبقنّ لبعض الصحفيين تندرج 4# أغلب الأحيان 
مع النقد السينمائي» وتمجد فلان على حساب فلان:؛ دون النظر للقيم الجماليمٌ والتحليل الدقيق 
لعناصر الفيلم؛ لتأتي وكأنها أحكام مسبقة؛ لتتماشى وما يرغب أو يهوى الناقد لترضينّ نفسه أو 
الاخرين. 


حبادية الناقد 


نقاد غير مهنيين ابتعدوا عن الموضوعية أو الحيادية» فترتسم 4 كتاباتهم أو ةك دراساتهم أو 
موضوعاتهم النقدينّ ميول لا يمكن أن تكون مجردة عن النوايا المسبقنّ أو منزهنّ عن الغرض» 
فنرى أن هناك إطنايا أو مبالغتّ أو غبنا بل يصل إلى بعض الأحيان إلى القذف أو الاستهزاء من 
الأعمال دون أي إنصاف لجهود بذلت 2 العمل الفيلمي؛ فتكون الكتابات إمالي حال تمجيد 
وثناء تام أو 4 قدح وسخريت تامة: وكأنهم وجدوا للانتقاص والذم أو للمديح والثناء 
والمجاملث فحسبء من هنا يرى بعض المنظرين أن من أهم ميزات الناقد أن يتسم بالتجريد» 
كان يكون مجردا عن كل التأثيرات العاطفية أو الميول ولرغباته أو انتماءاته وأهوائه 
الشخصيت؛ واعتبروا التجريد من أهم صفات الناقد (التجرد: والناقد ينتقد عاطفة الأديب وان 
لم تصدر عن دافع صحيح فيجب عليه عدم الانحياز ولا يدع لهواه منفذا إلى الحكمت؛ فلا 
الحزبء ولا المذهب, ولا الدين؛ ولا القوم؛ ومن حفه الإعجاب والمديح والثناء وكذلك الضد اذاء 
بالتجرد يتصف الناقد بصفة العالم؛ ويسلم من مسخ الواقع؛ وتشويه الحقيقتة )؛ 


كي نوصل الصورة وما ينبغي أن يتمعن به الناقد من تجرد 2 موضوعه النقدي؛ نستعرض 
نموذجا مثيرا للجدل حول موضوع نقدي لكاتب معروف ع مجال النقد وله مدونة الكتروني 
ونشر الكثير من المقالات والدراسات النقدينّ 4 العديد من الصحف والمواقع» حيث نشر موضوع 
تحت عنوان "حول السينما العربيتّ ومفهوم "العالمي؛" ونستعرضه كما هو منشور مع الصورة 
ومع بعض التعليقات والموضوعات التي انتقدت أمير العمري وماجاء به ِ موضوعه. 


'' منقول عن "':1م1بروج" حسب ما نشرته صحيفة دنيا الوطن الفلسطينية في موضوع صفات الناقد الناجح بتاريخ -16-10 
تغط 155269 /أستترم /أسعاصمء/1ط هده /سامء.ع1105://9918317.2111202135016 2010 


موضوع منشور في تريخ الخفنيس "77 أكتوير"١0.؟‏ عبر ال رابط الالكتروني"؛ 
7510-1ااع 101-55 1(12115.25122:56/ 222.2ع2 تعحرم نوع //:ماغخط 
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حول السينما العربييّ ومفهوم "العالميت" بقلم أمير العمري 


"من فيلم "الذهب الأسود 


عدن الجدرري 


منذ سنوات بعيدة تتردد كلمة "العالمي" و"العالمية" كثيرا في الصحافة والإعلام في العالم 
العربي في الإشارة إلى ما تحققه بعض الأفلام أو بعض الممثلين من نجاح وشهرة ونجومية 
خارج الدائرة المحدودة للجمهور في بلادهم. وقد أصبح موضوع الحاح الحب لبد ادم 
السائدة» هاجسا بد تحة يستحق السعي المحموم والتكالب أحيانا على "شراء" أو "إستئجار" مخرج 
أحلدي امر كي اد فرتسي ريد . كني يخرع: أذا فيليا موده ياموالكا العريية نكف تصيون اننا 
هكذا يمكن أن نصبح "عالميين" وان نصا إلى الجمهور في العالم وخصوصاء في الغرب. 

وقد أنفقت المؤسسات الرسمية في العالم العربي عشرات إن لم يكن مئات الملايين من 
الدولارات خلال الخمسين عاما الماضية؛» من أجل الوصول إلى تلك العالمية المفقودة دون أن 
تصل إليها قط. 

تارة يتم استقدام مخرج لكي يخرج لنا فيلما عن ظهور النفط والغاز» وتارة أخرى يتم تنظيم 
وإقامة مهرجان سينمائي كامل بكل مستلزماته على غرار مهرجان آخر يقام في الولايات المتحدة 
ضمن شروط ومعطيات أخرى مختلفة تماما وفي بيئة شديدة الاختلاف. وبكل أسف تفشل تجربة 
الفيلم» وتجربة المهرجان» وتضيع الملايين هباء منثورا! 

وكبل ذلكه في السيعينيات: كانت تلح على المخرع العربي (السوري الأمزيكي) فكرة صتع 
"أفلام عالمية" أي أفلام ب يشترك فيها ممثلون من النجوم المشاهير في الغرب وتكون ناطفة 
بالإتجليزية تحث دعوى أننا حكذا يمكننا أن نخاطب العالم, .وفع كل تقديري واحترامي اجهود 
المخرج الراحل الكبير العقاد» إلا أن فكرته التي كانت ترمي وقتها إلى توظيف المال العربي 
(خاصة من بلدان النفط) من أجل إنتاج أفلام كبيرة مبهرة على النمط الهوليودي أي أفلام تمتلئ 
بالمناظر المثيرة والحركة والمغامرات والصدامات أيضا (بتأثير التحفة السينمائية الشهيرة 
"لورانس العرب" للمخرج ديفيد لين). فكان أن حصل العقاد على تمويل من العقيد القذافي وأنتج 
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وأخرج فيلم "الرسالة" ثم فيلم "عمر المختار" أو "أسد الصحراء" حسب أسمه في النسخة 
الناطقة بالانجليزية. ولكن العقاد لم يستطع رغم الميزانيات الهائلة التي أنفقت على الفيلمين 
وخبراء المؤثرات الخاصة الذين استعان بهم» أن يصل إلى تلك العالمية المنشودة., وفشل الفيلمان 
في الأسواق الغربية رغم ما بذل فيهما من جهد ورغم الاستعانة بممثلين من النجوم العالميين 
(جاء العقاد بأنطوني كوين لكي يلعب دور عمر المختار كما لعب دور حمزة عم الرسول في فيلم 
الرسالة). فقد كان الفيلمان يعانيان» شأن معظم أفلام العقاد. من الإطالة والاستطرادات وبطء 
الإيقاع» مع المبالغة الشديدة في تصميم المواقف الدرامية والميل إلى تصوير مشاهد المعارك 
بالتفصيل على طريقة أفلام الخمسينات؛ مما كان يخرج كل الفيلم عن رصانة الموضوع الذي 
يتناوله. 

وقبل أربع سنوات أنفقت ميزانية ضخمة من المال العربي على فيلم "الذهب الأسود" الذي 
استعين بالمخرج الفرنسي الشهير جان جاك آنو لإخراجه وإسناد الأدوار الرئيسية إلى أنطونيو 
بانديراس وفريدا ينتو وطاهر رحيم. وكان الهدف أن يروي الفيلم قصة الصراع القديم (والذي لا 
يزال يدور في عالمنا العربي) بين التمسك بالتقليد ومقاومة الحداثة» وبين متطلبات العصر 
الحديث التي تفرض نفسهاء كانت قصة الفيلم تصور الصراع بين أميرين من أمراء العرب بعد 
ظهور النفطء أولهما يرغب في نقل البلاد إلى العصر الحديث وإدخال الخدمات للشعب والثاني 
يقاوم هذه النقلة بدعوى وقف زحف قيم "الحضارة" المادية. هذا الفيلم أيضا ذهبت الملايين التي 
أنفقت عليه هباء فلم يحقق شيئا في أسواق السينما الغربية. 

المشكلة الرئيسية أن تمويل أفلام يراد لها أن تصبح عالمية» ينطلق دائما من فكرة "الدعاية", 
سواء للنظام الحاكم (كما فعل صدام حسين مثلا الذي أنفق عشرات الملايين على فيلم "القادسية") 
أو الأيظال لغوت وبطرلاتهم وبمار كيده اخل الاستقلال» وك إندق الأخصر حافينا ودلا 
ميزانية مؤسسة السينما الجزائرية في عامين على إنتاج فيلمه الملحمي الطويل "وقائع سنوات 
الجمر" الذي حصل على السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي لرغبة الفرنسيين وقتها في 
تحفيق نوع من التصتالج منع الجزائر:والتكنين عن .عهؤد الاستعمان ولو يتكرهم فيلم يصور كيقا 
أمكن أن ينال الجزائريون استقلالهم عن فرنسا. 

أما ما نقصده ب "المشكلة" هنا فهو أن الفيلم الدعائي له حياة له عادة» فالجمهور في العالم يدرك 
بحسه التلقائي انه يشاهد عملا ممولا بغرض الدعاية والترويج لصورة ربما يراها أيضا متناقضة 
مع ما يعرقه عن الواقع؛ أوعايكوا عن ارد في السبتكات كد وه على شاشات التليفزيون» 
والحقيقة أن "العالمية" في السينما ترتبط أساساء بوجود شبكة هائلة لتوزيع الأفلام في العالم؛ 

وهي شبكة مملوكة لعدد معين من الشركات الأمريكية الكبرى» وهي التي تملك أن تجعل من فيلم 
مثل "زوربا اليوناني" مثلا فيلما عالمياء وتجعل من مخرج سويدي كان مغمورا مثل بيللي 
أوغستء مخرجا "عالميا" أي منتشرا ومعروفا بتآثير أفلامه (الناطقة بالانجليزية) التي يشارك 
فيها ممثلون مشاهير من بلدان مختلفة. 

لكن ما لا يدركه القائمون على مؤسسات التمويل السينمائي في العالم العربي أن الجمهور في 
الغرب وكذلك النقاد بل والمهرجانات السينمائية التي تحتفي بأعمال السينما الفنية» يفضلون 
الأفلام ذات الحس النقدي, التي تعبر من خلال أساليب فنية حديثة ةولغة سينمائية رفيعة. عما 
يحدث في الواقع من تناقضاتء وما يمكن أن تؤدي إليه هذه التناقضاتء. ولكن من خلال الرؤية 
السينمائية للفنان الذي يصنع الفيلم وليس من خلال أفكار موجهة وقصدية يتم التخطيط لها مسبقا 
ليكتبها من لا يشعرون أصلا بل وربما لا يفهمون جدلية الواقع في بلدان العربء فليس أقدر من 
أبناء تلك البلدان على التعبير بصدق عن واقعهم؛ ليس من خلال السينما الواقعية أو الأفلام 
التاريخية فقط. بل من خلال سينما التعبير الذاتي» التي تكشف وتعري وتنتقد وتصرخ» وتتمرد 
على المألوف» وتجتريء لتقتحم المناطق الفكرية في مجال ما يعرف في الأدب ب "المسكوت 
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عنه". فلو تقاعس طه حسين مثلاء ولم ب 0 يعتب روايته ذائعة ١‏ لصيت "دعاء الكروان" التي أخرجها 
بركات في فيلم بديع عام »١154‏ فربما ظلت أفكارنا عن الصعيد المصري أفكارا عتيقة لا تمت 
بصلة لما يكمن تحت سطحه الساكن الجاف!- 


انتهى موضوع أمير العمري 
أصداء حول موضوع مثير للجدل 


مع ماتناوله أمير العمري 4 موضوعه السينمائي النقدي» كتب احد القراء تعليقا على 
موضوع العمري» ويبدو انه من دول المغرب العربي» وفيما يأتي التعليق:- 


: االقطاع لعدصهاهالاا 
يعمل لدىل0ع لاوا ممع -]اع5 


ومع كل تقديري واحترامي لرأيك سيدي أمير. إلا أنني أختلف معك فيما ورد عن فيلمي مصطفى 
العقاد. فالفكرة التي كانت تلح على العقاد» هي أن يخرج أفلاما عربية تخاطب العالم و خاصة 
الغرب خطابا عربيا. ففيلم الرسالة يقدم القيم الإنسانية و الحضارية التي جاءت بها الإسلام. و 
عمر المختار يشعر العالم بمعانات العرب من الإستعمار. و كما قال العقاد أنداك؛ أنه فيلم 
بإسقاطات عن القضية الفلسطينية. أما عن فشل الفيلمين» فما أستطيع أن أؤكده. هو أن العقاد في 
حوار له مع مجلة (بروميير) الفرنسية. قال أن فيلم عمر المختارء لقي إقبالا كبيرا و خاصة في 
ألمانياء لأن الجمهور الألماني مل الصورة السلبية التي روجت لها السينما العالمية عن ألمانيا 
بزعامة هتلر. و الفيلمان لم يخرجا عن رصانة الموضوع الذي يتناولانه. فمشاهد المعارك و 
الصراعات كانت تساير موضوعى الفيلمين و تحرك شعور المشاهد بمدى إرتباط هذه المشاهد 
بموضوع الفيلمين. و قد قدمهما المخرج بإتقان» و ذلك بإعتراف بعض الصحافة الغربية. صحيح 
أن العقاد ينتج و يخرج الأفلام على طريقة النظام الهوليوودي. و كما قال عن فيلمه صلاح الدين 
الذي لم ير النورء أنه إتفق مع الممثل شون كونري ليقوم بدور صلاح الدين. و لا ارى في ذلك 
عيبا مادام مضمون الفيلم يبقى وفيا للثقافة العربية. و أرى أن الرسالة و عمر المختار. أحسن رد 
على فيلم لورنس العرب. الذي قال عنه المفكر و الناقد الكبير الراحل إدوارد سعيد معنونا مقالة 
مهمة عنه بقوله: فيلم لورنس العربء لم يجز شيأ للعرب. و عندما شاهدت الفيلم إستشعرت 
العقلية الإستشراقية التي أنجز بها... همه الوحيد هو تقديم الصورة السلبية عن لعرب. و خاصة 
الشخصية التي قام بدورها أنطوني كوين. (صورة العرب السدج و الهمج مقابل دكاء و فطنة 
لورنس( 

إلغاء الإعجاب.ردة.1. أبريل» 07:71 ص 


كذلك كتب احد النقاد ردا عل موضوع العمري وهو كما يأآتي:- 


أمير العمري ناقد أم مراهق ؟! 


3 
منير المرتيلي - مراكش 
استغرب نقاد ومخرجون سينمائيون من التعليق المسيء الذي كتبه الناقد السينمائي أمير 


العمري عن اسم الفيلم المغربي "جوقة العميين"؛ ووصفوا العمري بالناقد المراهق الذي يثير 
وويعات: ل تمك إلى النقد'الرتصيق والجاد يابة صيلة. 


لسضط.64_««طمطعلله/2014/12/طدمء.دوع:تمرصقة ككل 595515//:ماغط 
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مؤخرا في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للفيلم في مراكشء واعتبر ان مفردة العميين غير 
صحيحة لغوياء ورد عليه سينمائيون مغاربة وعرب وذكروه بعشرات الأافلام المصرية التي 
تحمل عناوين بالعامية المصرية. 

وهذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها السينمائيون المغاربة نقدا لاذعا للعمري » إذ تهجم في 
مرة سابقة على اسم مدينة مغربية عريقة تقام فيها مهرجانات سينمائية معتبرة على الصعيد 
المغربي والدولي » والحديث هنا عن مدينة خريبكة المغربية. 

وقال صحفي متخصص في الشأن السينمائي لألوان بريس :"لا استغرب من العمري هذه 
التصرفات فقد سبق أن شاهدت عن قرب فضيحته في مهرجان برلين السينمائي في الدورة قبل 
الماضية حينما أطلق أصواتا استهجانية لا تتناسب مع عمره بعد أنتها عرض فيلم الستار للمخرج 
الإيراني جعفر بناهي » وبقي يصرخ ويهتف ضد الفيلم لأنه كان دون مستوى ذائقته الفنية". 


نضيف هنا بعض الشيء حول ما تناوله السيد أمير العمري ب موضوعه النقدي الذي يراه 
بعضهم انه كيدي وليس مجرداء كما هو النقد المجرد مع باقي النقاد المهنيين» حيث اطلعنا على 
معلومات فيلم أسد الصحراء 4 موقع عالمي لبيانات الأفلام السينمائيت لنتأكد من ما قاله العمري, 
فوجدنا أن هناك تقاطع اي البيانات» كون الفيلم أسد الصحراء ليس كما ذكر العمري؛ وقد 
عرض الفيلم ‏ عواصم دول أوربية كثيرة وك دول القارة الأمريكية وكما ذكرته المصادر 
ومنها موقع 86 وأنامانا أومعاما "00 اللا ويجمع هذا الموقع بيانات ل 5.؛ مليون عنوان 
فيلم وعمل سينمائي وتلفزيوني» ويضم معلومات عن أكثر من ١‏ مليون متخصص فضلا عن أن 
مليون مستخدم لهذا الموقع ( ,(8ع550أمة ومتوساعم!) دع اانا موتااتم 4.5 لإاعتهمكاممم3 كهط ط”اناا 


5 6260 أ5أوة؟ موذلاتم 80 25 ااعنن وج غارو028095 15 مأ 1165أل625002م دوزااأم 8.1) وقد عرض 


5 5 558 0 5 2 55 5 اك 
هذا الموقع البيانات عن الدول التي عرض فيها فيلم أسد الصحراء أو"عمرالمختار" وكما يأتي 55 


110ذا عكدهء2!1 (1980) أنعكع12] 11 01 د10 ا 


5 ©256عهع/ع25 


(عنعأمماعمم) (1130210) 1980 ععطممعععءم 19 مأوهم5 
01لا لاعلا ,لان ارول ناعللا ) 1 اأاامم 17 هلا 
1 مل/اقالا 16 مومة 


]2017 أكتاوناة'' أكتاكتلك 2ه كتسلوم 2 نمل 57 عموعنء 1 علصدم م41 45 
'؛ انظر رابط موقع ((1811 عبر الرابط الآتي 014_04_))-_4ع21 مكداء ئد16ء/1016/640081059/صدمء. مسلب ؟// :ماد 
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) 1٠7 (ععأمرععم‎ 
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1 © انا[ 26 
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1 6م0606 8 


1 26ع0600 15 


1 26ع0م06 16 


1 6م0606 29 


1 إعطومرع/اولا 18 


1 ©إعطماع/اولا 20 


41 ©إعم(طومأاععهم0ا 17 


1 6إعطمرعععم0] 26 


2 أ5أوناولام 4 


5 )مم06 


9 © انا[ 11 


2 لإان [ 2 


ماه |لا 


0مقاماع 


اجو لمم 


5 نع لطاع لم 


313 كلام 


3 ه001 


ممواء١‏ ا 


500 
»ا 


>311 مطدعنا 


22216- 


لاع1 انا 1 


/ا/2]ا 


5 


كه 


(818) 865 01> 60وام2م 


أمعد5م(ا عطخ 01 صملا :3عغطعابالا ميجد0 


لا قن اطقط ال 


0 ٠ مقع‎ 060 0656/60 
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(ع81 م3 3واناظ) 13 0دوانا8 


8321| 


عأاعط دمعو كامع 2 
مأمعمأوع0 اع0 صمعا اع 
3م زأعا موجحصسةقع 
]1م065 نال دولا عا 


اتعأطانالا جمدت 


لامططلاء 5غ أأقغأمهُذا 10 


4 5|733 00553 

ماعوع0 اعل عصمع|ظ ١١‏ 

معأوع0 اع0 ممعا اع 

أماع5ع(آا عط 01 ضمنا :تخأطعانالا حصت 
ألالإنأدلام الاعا 

م6/ع5ع0 00 30عا 0 

/اة| كاك زملأونم 

الانااطكك /لإ1؟ ق8ع1ل 


اعصاة أصواكقة اب :لك أاكا متم قاكا 
اوغأطباما 


اتأطناط أعممة أصوادق اةب 
ع051للا عع عنثاةا - اوغخطعانالا جوت 
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>1 3 طططع0آ 


5030 


0طمقواماء 


عع مرق مما 


(ع11 5أألمعءء وطاأوماء ) »الا 


(عغ عدوعاع, -عام) 


0ع26ععغ|اأدوصة) عععهع01 
(ع11 81110-1 ٠‏ -50| 


ل31 طمنلا 


لااج1ا 


24 66 


5 ةارع طاغء لم 


لمصموامم 


اجو رمم 


3 ع5 


ات 517 


(ع11 طككاانا! ) لاعاانا1 


(ع11 طككاانا! ) لاعاانا1 


لاا ةمع 0 أوع/الا 


طذأاوصع ) عن ذننا- ١0‏ هنلا 
(عا21 أحصام]ص) (ع 


ناهيك عن أن الفيلم قد عرض لي دول عربيمّ مثل العراق وسوريا وليبيا والكويت وغيرها لم 
يدذكرها الموقع الالكتروني؛ وقد تم توزيع الفيلم على شكل أفلام فيديو "1/115" واقراص مدمجت 
"0 /انا"و "0121711 /إ3] -لا| 8" وانه عرض مثات المرات من على شاشات التلفزيون والقنوات 
الفضائيقّ لاسيماج المناسبات الوطنيةّ» ومع كل هذه العمروض بأغلب دول العالم والعنوانين 
المترجمة وبكل اللغات العالميتّ التي ترجمت عنوان الفيلم وكل النجوم الذين اشتركوا بالعمل 
ومشاركاته؛ يزعم السيد أمير العمري بان الفيلم ليس عا ميا وانه فشل " العقاد لم يستطع رغم 
الميزانيات الهائلة التي أنفقت على الفيلمين وخبراء المؤثرات الخاصة الذين استعان بهم» أن يصل 
إلى تلك العالمية المنشودة» وفشل الفيلمان في الأسواق الغربية رغم ما بذل فيهما من جهد ورغم 
الاستعانة بممثلين من النجوم العالميين ' كدلك أن العمري تناول موضوع فيلم الرسالة"” 
وبالنسختين العربينّ والانكليزيمٌ وانتقص منهما وهمشهما بموضوعه؛ دون أن يدرك بان هناك 
بيانات مسجلل وموثقمّ ب مصادر ومراجع ومؤسسات عالميةّ وليس عربية أو مؤسسات مؤدلجة» 
فراح العمري يطرح موضوعات لا تمت صلة بالواقع وغير مجردة أوغير منزهة عن الغرض» 
ليوهم القراء بطروحات ملفقتّ عن الفيلمين؛ مستغلا جهل الشعوب العربيتّ والفجوة التكنولوجيتّ 
ل الحصول على المعلومة الصادقنّ من المصادر الأصلء لكون موضوعه شبيه بمن يبتز إقامته 2# 
بريطانيا ليوهم القراء والمتابعين له بأنه يتناول موضوعات من أجواء بريطانياء والواقع مثل هذه 
الأمور لم تنطل الآن على اغلب المثقفين #ي العالم المتقدم وبل ولا على مثقفي الدول العربيت ممن 
يطلعون على المواقع الأجنبيت والمصادر الأصليت والبيانات الموثقت. 


م 
مق انان 2 


اك ع0 لاما" كخطمرم " 
010" 1617" 


عن فزاع" 80 "> [00اانام 


5" لمتابعة مزيد من التفاصيل حول الدول التي عرضت الفيلم يمكن عبر الرابطالآتي :-- 
0_1_اأااد-_آع:” مكساء مدعاء/11©/6]0074896/تنامء. طالسة.؟51//: مقاط 
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طرح أمير العمري أحكاما على مخرج العمل 4 موضوعه النقدي دون دلائل تذكر واعتمد 
العموميات 4 هجومه على أفلام العقاد. مستخدما عبارات تسيء للمخرج أولا وللفيلم بشكل 
مباشر من غير مبررات 2# تفسير لما أراد أن يوهم القارئ بكتاباته ومنها "كان الفيلمان يعانيان» شأن 
معظم أفلام العقاد» من الإطالة والاستطرادات وبطهء الإيقاع» مع المبالغة الشديدة في تصميم المواقف 
الدرامية والميل إلى تصوير مشاهد المعارك بالتفصيل على طريقة أفلام الخمسينات» مما كان يخرج 
كل الفيلم عن رصانة الموضوع الذي يتناول" فدكر الناقد إلى الميل بتصوير المعارك بالتفصيل لا 
يمكن أن نعتبره فشلاء حون التفاصيل 4 المحعارك إنما تستعرض فخامة الديكورات 
والإكسسوارات والحركتة لاسيما 2 الأفلام الطرازية أو التاريخية التي تحتاج إلى آليات ومعدات 
وأزياء وما إلى ذلك من لوازم تاريخيمّ لي التصوير؛ ولا يمكن أن نعتبر أن أفلام الخمسينيات ما 
قبلها أفلام فاشلنّ لو افترضنا أن الناقد زج الفيلم إلى هذه الحقبة الزمنيتّ» فهناك أفلام قبل 
الخمسينات شكلت تحولا تاريخيا بالسينما مثل فيلم "12316 ١26©1]أ"‏ المواطن كين عام 
1 للمخرج "5ا|اع/الا 01501" ارسون ويلز وفيلم "||ألالا 10 01 101نأ] "١‏ انتصار الإرادة عام 1934 
للمخرجة الألمانية "!8161605121 "٠-6103‏ ليني ريفنشتال الذي اعتبرته ال" )8 8" واحد من أهم 
الأفلام حين ذكرت (وصفت بي بي سي أفلامها الوثائقيت النازيتة على أنها طفرة 4 عالم صناعة 
الأفلام, مستخدمت عدة كاميرات 4 آن واحد وك موقع تصوير يعج بالرافعات والتعيوات) . 


المفردات والاستخدامات 4 الموضوع النقدي لا يمكن أن تقنع ممن يمتلكون الخبرة السينمائية 
بل أنها تثير فضول البعض من المحترفين نحو كشف حَفقَيقمّ ما يريد أن يصل له ناقد مثل العمري 
يتناوله نقدا هجوميا واستخدامه مفردات غير دقيقَنٌَ» وبمجرد أن يشاهد الفيلم أولئك المحترفون أو 
السينمائيون فانهم سيكتشفون أن هناك حقدا أو ضغينمٌ أو موقفا مسبقا للناقد إزاء المخرج وليس 
العمل السينمائي الذي صنعه المخرج فحسب, وبكل الأحوال فان الناقد بمثل هكذا أحكام متعجلة؛ 
سيكون تناوله للموضوعات من دون تقص ودون تجرد إنما يضع الناقد نفسه 4 مواقف لا يحسد 
عليها وحتما سيخسر بعض متابعيه باكتشافهم مثل هذا الأمر؛ الذي لم يكن منزها عن الغرض 
بل لم يكن منصفا بأحكام مسبقمّ للناقد على مخرج العمل بشكل شخصي. 


“ انظر ليني ريفنستال على موقع الويكيبيديا 
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لا يوجد متسع ب طرح أو استعرض دراسات نقدينّ لبعض الأفلام التي هاجمت بعض 
الأفلام أو قدمت ثناء ومديحا وتمجيدا فاضحا لغيرهاء ونكتفي بهذا المثل؛ الذي يرى المؤلف بان 
مثل هذا الاستعراض ينبغي أن يخلق تأثيرا واهتماما وإمعانا للناقد قبل أن يكتب أي نقد أو 
موضوع له علاقنّ بالنقد» وهناك الكثير ممن يتوسمون القراءة وهم من الطبقة المتعلمةّ أو من 
الطبقة المؤتمتة يتقنيات حاسوييةٌ تحصل على المعلومة الدقيقيّ بسرعدٌ هائلة» ومن غير 
المعقول أن يكون الكاتب مخطنا بسبق الإصرارء فجهله اليوم أو الأمس يكلفه الكثير بالغد وهو 
مايتطلب أن يتجنب مثل هذه الأمور 4 كتابات النقد؛ حيث أن التاريخ لا يرحم عاجلا أم 
آجلا؛ وان الكثير من الدراسات النقدية 4 متناول أي شخص مع التطورات التكنولوجية» وان 
هناك الكثير من المتخصصين يترصدون لمثل هكذا دراسات» وهو ما يعني أن الناقد يجازف 2 
تاريخه وسمعته لو لم تكن دراساته النقدينّ محايدة أو منطقية» لذا فآن الكلمات التي تبني النقد 
ماهي بكلمات عفويةّ أو ساذجة أو حشو نمل فيه الصحف وال مواقع؛ ولا هي كلمات تؤكد 
حضورنا بوسائل الإعلام دون أي مسؤولية تاريخينّ # ما نطرحه من أحكام أو تقييمات:؛ لذا 
فان الكثير من المختصين يرون ضرورة عدم مجاملة الناقد السينمائي على حساب تاريخه 
ومهنيته ونزاهته كمفكر أو ككاتب أو كمتخصص. فالناقد كما حدده معجم الفن 
السينمائي هو (الناقد الفني الذي يختص بنقد الأفلام؛ ويجب أن تتوفر فيه حاسة التذوق؛ 
والقدرة على التمييز بين الجيد والرديء؛ والإلمام بأصول الفن السينمائي وإمكانياته؛ ومعرفةّ 
المراحل الفنينّ التي يمر بها الفيلم» حتى يصبح معد للعرض التام؛ وان يكون واضحا وصادقا ُ 
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إبداء رأيه» دون لف أو دوران أو مجاملت» ودون هجوم أو تجريح؛ مع تقدير ظروف العمل 
:5 
وملايساته ). 


الناقد الصحفني 


كثيرا ما اتجه بعض الصحفيين بميول ورغبات نحو الولوج 4 معترك النقد السينمائي» 
لتحقيق ملذات ورغبات العشق الفيلمي والنجومينّ والشهرة التي يتمتع بها المختصون بصناعةّ 
الفيلم السينمائي. وهناك إعجاب كثير للممثلين السينمائيين والمخرجين وهناك صفحات على 
الفيسبوك لممثلين ومحرجين مكتظةٌ بالمعجبين والمشجعين؛ وهوما يؤكد الشعبينّ والحضور الذي 
تتمتع بها السينماء ليخترق هذا النسق والشهرة بسهولةٌ وبالغنّ ع كتابنّ نقد عن أي فيلم يشاهده 
الصحفي ويعرضه بصحيفة ما أو موقع الكتروني» حتى نجد أن الصحفي يليل وضحاها قد حصل 
على انتساب وعضوينّ 4 النقابات والجمعيات السينمائيمّ التي تشق الطريق للصحفي وتعبده له 
سينمائيا بسرعتنّ مهولة: لنجد فيما بعد أن الصحفي بات رقما ليس سهلذ ي المؤسسات السينمائية» 
وهنا أتدكر أن بعض الصحفيين 2 حقبةّ من الزمن تمكنوا من أن يحتلوا مناصب عليا 2 دوائر 
السينما من خلال كتابات ساذجتّ 4 السينما تمجد القيادات السياسينّ عبر السينما والصحافت» 
يتطور الأمر مع بعض الصحفيين ممن امتهن النقد السينمائي»؛ ليتحول هذا الصحفي إلى عضو لي 
لجان التحكيم والتقييم والفرز بالمهرجانات السينمائيت» وهذا الأمر بحد ذاته يمكن أن يكون مقبولا 
فيما لوأن ذلك الصحفي ثقف نفسه سينمائيا وطور إمكانياته بقراءة ومشاهدة ومتابعة نظريات 
وأساليب السينما وأفكارها وتداعياتهاء عبر اهتماماته ومراجعاته للسينما وتخصصاتها 4 الصناعقّ 
السينمائيتّ وما تحمل من طروحات وقدرات واليات عمل ليكون متذوقا للفن أو على الأقل متطلعا 
سينمائياء حيث أن الكثير من المؤسسات الإعلاميت تعتبر أن الدعايت والإعلانات الفيلميتّ إنما هي 


دراسات نقدية. 


اطلعت على العديد من الكتب التي تغري عناوينها على أنها ي النقد السينمائي» وبعد أن اقتنيت 
الأغلب منها فوجئت بأنها كتب تجمع مقالات صحفية أو مقابلات مع بعض المشاهير 4 السينماء 
والبعض الآخر منها راح يتحدث عن السينما وكأنها عبارة عن قصنّ فقط يقوم فيها بطل الفلم 
بالانتقام أو الثأر لحبيبته أو عشيرته فيتناول أحداث الفيلم ويعيد سردها صحفياء ويختزلها 
للقارئ وكأن النقد أن تحكي ما جرى من أحداث 4 الفيلم؛ وبعضهم يكتب 4 النقد السينمائي 
على أنها صفقمّ تجاريمٌ قايلمّ للربح والخسارة؛ ناهيك عن أن البعض منها اخذ جوانب الدعاينٌ 
والتملق والمجاملمٌ لمدح بعض الشخصيات 4# الفيلم أو الممثلين والمشتركين ب انجاز الفلم؛ على 
العكس من بعض الكتب التي فسرت الأفلام وحللتها على وفق منهج نقدي أكاديمي يناظر 
وعناوين الكتب التي قصدت الطرح النقدي للسينما كفكر وكصناعدّ وكثقافنٌّ ورسائل قد تكون 
سلبينٌ خطيرة على المجتمع. 


' احمد كامل مرسي ومجدي وهبة- معجم الفن السينمائي, القاهرة, الهيئة المصرية العامة للكتاب 51 اص ه"١‏ 
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الكثير يعتبر النقد أمرا ليس معقدا بل يسير للغاينّ» ويمكن خوض غمار النقد ولومن خلال 
قراءة موضوع واحد فقطء عادا النقد برنامجا من برامج الحاسوب التي يمكن التعامل معها عبر 
تعلم بعض المفاتيح» وكأن النقد جهاز مويايل جديد وعلينا قراءة الكاتلوك لاستخدامه؛ ففي مقال 
للسيد إبراهيم مرسال استسهل مهنم النقد لدرجمٌ انه يدعو قراءه للنقد السينمائي فور قراءة 
موضوعه الذي يعلمهم مهندّ النقد بدقائق معدودة» فهو يقول (يعتقد الكثيرون أن النقد السينمائي 
ضرب من ضروب الكتايمٌ المستغلقمٌ على العامة » يعتقد الكثيرون أيضا أن النقد السينمائي و 
المراجعة السينمائيت "الا ألاع! (1|أ]" هما نفس الشيء .. 4 هذا المقال نتعرف على ماهية النقد» 
أنواعه .. والأهم؛ كيف يمكنك أنت أيها القارئ أن تصبح ناقدا سينمائيا لا بأس به على الإطلاق!!).٠‏ 


ومع أن السيد مرسال قد بسط عملية النقدء فاننا نجده يقسم النقد الى نوعين منها المعقد والآخر 
السهل» حيث يدذكر بان النقد السينمائى نوعان: 


- نقد صحفي : أشبه بالمراجعة المعتادة .. قائم على معلومات الفلم وانطباع الكاتب عنه .. اشتهر 
بكونه أداة تسويق قوينَ للأفلام للحد الذي جعل امسوديومت لاقام تخصيض ميزانيات ضخمدّ 
ل شراء” الأقلام .. الفعل الذي أدى إلى ظهور أسماء مستقلة ‏ 'موثوق, بآراتها .. وهو فعل نجد ما 
مشانية ف حياقنا اليوميج كلها نيا ضديق عمد أخبير أفلام” نثق برأيه !..... طبعا هناك 
ظاهرة مالاحظة عند النقاد .. أنهم دوما يميلون للأفلام الفنيتّ .. هكذا يمكن أن تجد فلما يحظى 
بتسبه قبول 90/ من الجمهور » بيثما نسبه إعجاب النقاد به سيكق .. الذائقيّ الجماهيرية مختلفت 


عامه مهمه 


جدا عن ذائقَمٌّ النقاد على ما يبدو.. 


- نقد أكاديمي : هذا هو النوع الثاني من أنواع النقد السينمائي .. متخصصء اقرب إلى دراسقّ 
نفسيه اجتماعيه تحليليه للفلم» يظهر 2 مجلات و مواقع أكاديمينّ متخصصة و يعتبر فنا 2 
نفسه .. هنا يتم مناقشه ما وراء الأشياء .. الدوافع .. الإسقاطات النفسيت .. هو دراسة 4 التاريخ وعلم 
النفس معا.... يستصحب كل ما يتعلق بالفلم للوصول إلى تفسير يتخطى أحيانا ما كان يقصده 
المخرج .. لهذا يتردد المخرجون دوما لك مناقشه معاني أفلامهم .. لا يريدون إغلاق الباب أمام 
المحللين . 
و4 الوقت الذي نجد فيه السيد مرسال قد استسهل الأمرلي يداي كتابته؛ إلا انه عقده بمزيد 
من الإضافات على النقد الأكاديمي الذي ينبغي أن ينسجم وعلوم وثقافتّ ومعرفت وموسوعية: 
والتي حتما لا يمكن أن تنتهي بقراءة الموضوع كي يصبح القارئ ناقدا كما ذكر إبراهيم مرسال 
ب موضوعه إلا انه يضيف 4 توضيحه للنقد الأكاديمي بعض التعقيدات الأخرى التي لا يمكن 
على الإطلاق لأي متصفح للانترنت والفيسبوك أن يخوض غمارها ما لم يكن قد قضى أعواما 
وأعواما 4 القراءة والمتابعيّ والتواصل مع علوم السينما وما يدور حوله؛ حيث يقول السيد مرسال 


'” إبراهيم مرسال - النقد السينمائي» موضوع منشور في مجلة جيل جديد نوفمبر 77: ٠١١5‏ العدد السابع عشر 
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(النقد الأكاديمي للأفلام يحتاج إلى معرفه لغتّ السينما .. للسينما لغنّ بصريه خاصة .. زاوية 
التصوير العلوية لها معنى مختلف تماما عن زاويت التصويرالسغليت .. معرفه هذه اللغت تشيح لك 
الاستمتاع أكثر بالفلم و تجعلك تفهم الفلم بصوره أعمق '")؛ حتما أن معرفت لغت السينما لا 
تقترن بمعرفة اللغنّ التركية أو الهندية أو الفرنسية؛ بل هي لغتّ تنشأ بنشوء الانتماء للسينما على 
مر سنوات عديدة؛ لا بدقائق معدودة يقرأها المتصفح على الفيسبوك. 


وكثيرا ما نسمع بأنه هناك من يرى 2 النقد مكاسب ربحيقّ 2 الإنتاج السينمائي "2# الآوننّ 
الأخيرة أصبحت المقالات النقديت تؤثر تأثيرا واضحا على إيرادات الفيلم وشباك التذاكر" 


لابد وان يقترن الناقد يقدرة الشاعرينّ والتعبير لتخصص الموضوع المراد تناوله» وهنا استلزم أن 
تكون عملينٌ النقد بناءة بما يقدمه الناقد من بناء نصي للموضوع الذي يروم نقده» فهناك من يرى 
أن النقد يرتقي بالشعر والمحاكاة أو الدراماء لذا فان الدراسات النقدينّ تؤكد ان كبار علماء 
الجمال والنقد والأدب هم من اقترنوا بالمحاكاة والدراماء فلا معنى للناقد ما لم يكن مقتدرا من 
العمل الدرامي أو المحاكاة» ولعل المحاكاة والدراما وما يدور حولها من أولى المزايا استلزم أن يعيها 
الناقد» كون المحاكاة أو الدراما تنتقل بالناقد والفنان إلى ارقي المراتب (كان هوميروس يحتل 
المركز الأعلى لأنه كان شاعر الشعراء لا بسبب أسلوبه الجدي وتفرده بالتميز الأدبي فحسب 
وإنما بسبب الطابع الدرامي 2 محاكياته بل كان كذلك أول من أوجز لنا الخصائص الأساسيقّ 
للكوميديا عن طريق معالجة المادة المضحكنّ علاجا دراميا بدلا من كتابة الهجاء الشخصي)01؛ 
الدراما والشعر يتوجهان نحو هدف واحد ي العرض او التلقي من حيث المبدأء وقد يختلفان 
بالأسلوب أو النهج أو المادة» إلا أن هذا الأمر سيان 4# النقد السينمائي» بتوافر الشاعريتّ والدراما ل 
كل الأفلام الروائية» وهذا الآأمر بحد ذاته يمتازبوعي خاص وفهم وتمرس # بناء الدراما 
السينمائية» الوعي والفهم الذي سينعكس قلبا وقالبا 4 كتابات الناقد,؛ بتحليله للموقف 
واستشرافه وتأويله وما وقع وسيقع على اثر العرض السينمائي» وسيكون حتما ترسيخالما يحمل 
الناقد من شاعرينّ 2 كتاباته النقدية المائلنّ نحو المعرفة والمعلومة الهادفةّ 4 بناء الحياة 
الصحيحتة والجادة» إن كانت أهداف الفيلم تدعو لذلك؛ وبذات الوقت ستكون شاعريتة الناقد 
محط تحدير ونذير لما قد يحدث من تهديد للحياة الصحيحتة التي يتوخاها الناقد» والتي تكون 4 
كل الاحوال محط صدق وشفافيت لذات الناقد عبر شاعريته. 


'” إبراهيم مرسال - النقد السينمائي» موضوع منشور في مجلة جيل جديد نوفمبر 7/8”» 3١١5‏ العدد السابع عشر. 


؟ه كتاب أرسطو فن الشعر- ترجمة ومرجعة وتعليق إبراهيم حمادة, مكتبة الانجلو المصرية:» القاهرة ١9/5‏ ص .8١‏ 
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مراحل التحليل السينمائي 


عمليخٌ النقد تتسم بالتنظيم والقدرة على التفكيك والتفسير والتحليل ومن ثم التقويم على وفق 
ضوابط قد يكون متفقا عليها مع اغلب المؤسسات الأكاديمية المعنيت بالنقد السينمائي خاصة؛ ولان 
النقد يحتاج إلى دلائل وتفسيرات وتأويلات تطال الرموز والعلامات والدلالات أو الإشارات داخل 
الفيلم أو داخل المشهد بل وحتى اللقطتّ؛ كان الأجدر أن تكون سياقات معتمدة 4 عميلة النقد» 
وهي أشبه ما تكون مراحل أو تطبيقات معتمدة سينمائيا لدى النقد الموضوعي المجرد الذي لا يطلق 
أي تعميم أو تقويم أو أحكام أو تثمين ما لم يكن لديه الاستشهاد والدلائل الدقيقت» كي يظهر 
النقد مجردا خاليا من الأهواء أو الرغبات وخاليا من العبارات الفضفاضة التي غالبا ما تكون هروبا 
من التخصص العلمي للنقد إلى الأسلوب البلاغي أو الدعائي الرخيص؛ والذي لا يمكن أن يرتقي 
الى النقد الفني أو النقد السينمائي؛ لذا هناك مراحل 4 عمليةّ النقد كما تشير لها اغلب المصادر 
المختصةء والتي ترى أن النقد السينمائي إنما يقترن بباقي النقود الأدبيتّ (بماأن الخطاب 
السينماتوغراك هو منظومة لغويق "بصرية/سمعية" فان الاشتغال الفلسفي ذا الاتجاه النقدي ريد 
أن ينطبق عليه ويتماهى مع طروحاته سواء أكانت نظرية أو إجرائية: لذلك فلا غرابةّ من توافر 
مجموعتة من المصطلحات» بل وحتى بعض المفاهيم الفلسفية.... فالنقد السينماتوغراظ شانه 2 
ذلك شان النقد بمجالاته الأخرى كالنقد الأدبي مثلا '”). 


النقد السينمائي لابد وان يقترن بأحكام تقيم الفيلم السينمائي على منحى جاد ومنطقي؛ 
مستندة إلى عديد من الضوابط والشروط التي ترتقي بالفن السينمائي وبالإنسانية فالنقد أساسا 
هو عملي تقويم للشيء بمعنى معرفمّ الفلم السينمائي إن كان جيدا أم رديئاء كما هو الحال مع 
النقد الأدبي أو النقد الفني الذي لابد وان يقترن بنظام تقييم على وفق معايير تحدد سيئاته من 
محاسنه؛ فالنقد كما يقول احمد أمين هو (تقويم الشيء والحكم عليه بالحسن أو القبيح: وهذا 
يتفق مع اشتقاق الكلمت» فان أصلها من نقد الدراهم لمعرفتّ جيدها من رديئها فمعنى النقد هنا 
استعراض القطع الأدبيج لمعرفت محاسنها ومساوئها ) والنقد بمعزل عن التقييم قد يكون ناقصا 
بل دون جدوىء؛ وهو أمر لا يمكن أن يتحقق على الإطلاق #ة أي كتابنّ من الكتابات النقديتّ 
المستندة إلى البحث العلمي؛ وحتى 2 حال عدم ذكر الناقد تقييمه صراحة؛ فانه بمجرد ان 
يتحدث عن تفاصيل الفيلم من حيث الاستخدامات لحجوم اللقطتقٌ أو الألوان أو الموسيقى أو أداء 


5 ماجد عبود الربيعي ومحمد هادي الحيالي- إشكالية تداخل المناهج في نفد الخطاب السينماتوغرافي» بحث منشور في مجلة كلية 
التربية الأساسية المجلد 7١‏ العدد 8 سنة ٠١١٠0‏ بغداد ص57 
احمد أمين »النقد الأدبي .مصر .دار كلمات عربية للترجمة والنشر»؟ ١١٠؟٠)ص؛؟ .١‏ 
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الممثلين أو أن يتحدث عن البناء الدرامي للفيلم وما إلى ذلك؛ فهو ضمنا قد قام بتقويم الأفلام, 
كون نبرات كتابته هي من ستكشف لقارئ النقد بان العمل سيء أم رديء. 


وتجيء مراحل التحليل أو النقد على وفق منظور علمي وليس بمنظر الخبرة أو الممارسةّ 
فحسبء فهناك مؤسسات أكاديميتّ كبرى تعول على أن يكون النقد السينمائي منسجما مع 
الدراسات البحثيتّ ومناهجها العلمية» التي تجد أن النقد السينمائي له شان كبير وكما لو أي 
تخصص علمي؛ كان يكون تخصص الطب أو الهندسة وما الى ذلك؛ فعلى سبيل المثال يقوم 
الطبيب يقوم بعمله 4 عيادته الصحية» وتنظيم عمله؛ فيقوم الطبيب بجمع البيانات من المريض 
أولا عن عمره ووزنه وطوله وشكله الخ» ومن ثم يستمع إلى المريض ويفحصه بان يرى جسده أو ما 
مطلوب ان يعرفه من المريض ويستفسر من المريض عن حالته الصحينٌ كي يفسر حالته وبعد 
ذلك يكتشف الطبيب ماخ المريض ليقرر علاجه أو يقرر حالته الصحيت إن كانت خطيرة أو انها 
جيدة: وبالواقع أن هذا الأمر هو أيضا مع الناقد الذي لابد وان يجمع البيانات عن الفيلم ومن ثم 
يستمع ويشاهد ليفسر عن الفيلم ويدونها على ورقنّ بطاقته الخاصدّ كما مع طلاب النقد (# 
المعهد العالي للدراسات السينمائينّ 4 باريس يقوم طلبنّ قسم النقد بإعداد بطاقات خاصة لدراست 
الأفلام كل على حدة وتقسم البطاقتةّ إلى خمستة أقسام» يخصص القسم الأول منها للمعلومات 
والبيانات التسجيلية .... أما القسم الثاني فيخصص للسيناريو ويضم ملخصا له وقائمت بفصوله؛ 
ويخصص القسم الثالث للتحليل الدرامي ويخصص القسم الرابع للتحليل السينمائي ابتداء من 
التصوير إلى المونتاج أما القسم الخامس فيضم الحكم النقدي على الفيلم مع حيثياته ") 


تمر عملينّ التحليل للأعمال الفيلمية أو الروائيةّ بمراحل؛ وهذه المراحل قد يراها البعض 
مستساغقٌّ أو غير معقدة لاسيما للمترفين 4# مجال التحليل والنقد الفيلمي» بينما يراها 
البعض الآخر نمطيقّ وغير مجدية أو مرهقةّ ويصعب أن تكون بمراحل بل تقتصر على كتابةّ 
صفحتين أو ثلاث لفيلم قد يكون زمنه ساعتين أو ساعتّ ونصفء وهوما نلاحظه عادة ‏ 
الصحف وبعض الواقع الالكترونية التي تختزل الفيلم بتناول حكايته فحسبء دون أن تعطي 
أي مسوغات أو براهين أو دلالات 4 داخل الفيلم و4 أحشائه الممتلئّ بالأفكار والتفسيرات 
والتجسيد التي تستغرق وقتا طويلا لأجل خلقها من لدن مخرج العمل أو السينارست أو مصمم 
المناظر الفيلميت» حتى نجد أن بعض المحللين الأكاديميين يسهب 4 تحليل مشهد واحد فقط 
وليس فيلما بأكمله؛ فنلاحظه يحلل المشهد بثلاث صفحات وربما أكثر؛ بل أن بعىض 
الدراسات الأكاديميت تتناول مشهدا ما من فيلم سينمائي مهم 4# دراسة تحليليقّ لأطروحق 
دكتوراه أو رسالت ماجستيرء وبالطبع أن مثل هذا المشهد يكون لمخرج عملاق ولعمل طالما حقق 
تأثيرات وعروض فيلمينّ ناجحّ وكذلك شوهد من أعداد هائلة و دور عرض عالمية» كما 


٠5‏ علي شلش- تعريف النقد السينمائيء بغداد دار الشؤون الثقافية العامة "كتاب الجيب"' الهيئة المصرية العامة للكتاب-القاهرة ب 
ت ص//ا 


04 


لك الفيلم الروسي الحرب السلام الذي انفق عليه ملايين الدولارات» أو كمالك أفالام كوبولا 
أو ستائلي حكويرك:؛ وهكذا مع نمادج عالميي حققت شهرة واسعة: و كليم الفنون الجميلة 
بجامعنّ بغداد بعض الدراسات التي تناولت أعمالا تلفزيونينّ درامينّ وأفالاما عراقية» على وفق 


تحليل علمي ومنهجي وبمراحل صحيحي. 


النقد له معايير وضوابط قد لا تكون مقنننّ 4 المصادر العلمييّ» كونها تعتمد التذوق 
والإحساس لدى الناقد والذي لا يمكن إدراجه ب كتاب أو حتى كتبء؛ فهناك العديد من الكتب 
ومنن أرسطو حتى الآن شكلت جدليت 4 الذوق والقبيح والجميلء لذا يرى الكثير أن النقد ينبغي ان 
يكون مجردا من آليات الإحساس والتذوق الإبداعي» كونها لا يمكن أن تكون روبوتية» بل هي يكل 
الأحوال من الاستطيقاء ومع ذلك فان الأمر لا يكون منفلتا كما يتوقع البعض بل أن فيه من 
المراحل التي تتطلب جهدا وعناينّ كي يكتمل النقد ويكون موضوعيا ومهنيا وجاداء من دون أي لف 
ودوران كما ذكر 2# معجم الفن السينمائي؛ وهذه المراحل 4 النقد السينما كما ذكرتها المصادر 
إنما تتوافق مع ما جاء ‏ النقد الأدبي إلى حد ماء وهي ثلاث مراحلء؛ (الأولى 4 الوصف والخيال 
والثانية 2 التفسير والثالثّ ك التأويل ) وبطبيعة الحال أن هذا الأمر ينطبق من حيث المبدأ على 
السينما 4 التحليل أو النقد للأفلام؛ وليس بالضرورة أن تكون المراحل على حد التعبير والدقنّ 
بذات التسلسل أو بذات المفردات؛ ولكنها تكون بذات المعنى والفهم من جراء التحليل أو النقد؛ الذي 
ينبغي أن يكون محط عناينٌ وإسهاب بالغ لدى الناقد. 


من خلال التجربمّ والإشراف على رسائل واطاريح الدكتوراه 2 موضوعات السينما والإعلام 
وجدت تحليل المضمون للفيلم السينمائي انما ينضبط على وفق مراحل علمييٌ 4# تجزئته او 
تقسيمه ومن ثم تشريحه أكاديميا على وفق انساق ومناهج نقدينّ متعددة» وبشكل عام هنا ك 
مناهج نصينّ تبحث 4# السيميائية وعلم الإشارة والبنيوية لذات الأفلام المرغوب 4 دراستها او 
تحليلها ونقدهاء وهناك 4# النقد مناهج سياقيي كأن تكون ضمن نسق اجتماعي أو ايدولوجي 
اونفسي وما إلى ذلك»؛ وأيضا توجد مناهج متداخلة ما بين الاثنين» وهي الأهم 2# النقد اذ لا 
قيممّ للتحليل أو النقد إن لم يكن ملما بكل دقائق أو تفاصيل العمل السينمائي؛ ويحكم 
التجربت يرى المؤلف يان النقد المتداخل هو الأسلم للناقد 24 تحليله لما يتعمق 24 تناوله جم 
مكونات الفيلم السينمائي وبنيته» ومن ثم يكون متوائما مع كل القراء والمتابعين للكتابات 
النقديت» وهذا الأمر بكل الأحول يتطلب من الناقد آلييّ عمل تكون 2# التحليل بشكل عام على 
وفق مراحل أساسيت ثلاث» وكالاتي: 


المرحلة الأولى: تحليل ببانات الفلم 


5 ماجد عبود الربيعي ومحمد هادي الحيالي- إشكالية تداخل المناهج في نفد الخطاب السينماتوغرافي. بحث منشور في مجلة كلية 
التربية الأساسية المجلد 7١‏ العدد 8 سنة ه٠١١٠‏ بغداد ص7 
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قبل الخوض بعملينَّ التحليل لآي فيلم أو مشهد فيلمي على المحلل أن يدرك ويعي معلومات 
الفلم الأساسية التي تكون واضحتّ جدا 4 بوسترات الأفلام أو "116165 ©11" عناوين العمل التي 
قد تظهر مختصرة 4 بادئ العمل أو تكون مفصلتّ 2 نهايته» فهناك أفلام تستعرض جيوشا 
من المشتركين 2# انجاز العمل فنرى معلومات عن أسماء المشتركين وعن أصل روايمٌّ الفيلم 
وعن الشركات التي نفذت الفيلم وكذلك التقنيات المستخدمةّ 24 الفيلم وأيضا نعرف مكان 
وتاريخ عرض الفيلم وربما نعرف المناسبنٌّ التي أنتج الفيلم من اجلهاء و الواقع أن بعض 
البوسترات ولاسيما الهولويودينّ ما بعد عام آلفين تستعرض معلومات لا باس بها إلا أنها بكل 
الأحوال غير وافيتة» فنجد أن المحلل يبقى ِ صالت العرض حتى آخر فريم من الفيلم ليدون 
المعلومات بدقنٌّ بينما ويدون بعض المعلومات عن الموسيقى المصاحيمٌ لتايتل الفيلم أو ربما 
يستمع بهاء بينما يغادر الصالنّ اغلب المشاهدين غير المعنيين بالتحليل. 


بشكل عام تتضمن هذه المرحلتّ تدوين المعلومات الأساسية للفيلم؛ وهي كما يأتي 
-١‏ اسم أو عنوان الفلم. 
؟- طاقم العمل 
*- صورة ل"005]61" ملصق الفلم 
4- مكان عرض الفلم 
ه- وقت العرض. 
5- مكان وتاريخ إنتاج الفلم. 
- إيرادات وتكاليف الفيلم. 
8- مواقع تصوير العمل. 
4- الجوائز التي حصل عليها العمل. 
-٠‏ الجهة المنتجتّ الفيلم أو العمل. 


كذلك هناك بعض المعلومات عن الفلم أو العمل قد تستعرض أحيانا لأهميتها مثل نسبتّ 
شاشت العرض أو حجم ونوع الفلم الذي صور فيه 35 ملم أو 70 ملم أو 41281 (]اا وكذلك 
تقنيتّ الصوت كان يكون "|101]3(ا لا0010ا" أو "015" وكذلك يمكن عرض لتصنف الفلم 
ضمن نوع الفلم " ©6601) 01/16 |/|" 
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ت نوع الفي 
1 أفلام الحركدّ 
2 أفلام المغامرات والمطاردة 
3 الرسوم المتحركرّ 
4 | حرب - فيلم حربي 
5 | سيرة شخصيةّ- أفلام وثائقييّ 
6 | كوميديا - أفلام هزلينّ 
77 جريمي 
8 | دراما 
9 | خيال- أفلام الفنطازيا ما وراء 
الطبيعم 
0 | التاريخ - أفلام تاريخيي 
11 | رعب 
2 | موسيقي - أفلام الموسيقى والغناء 
3 | رومانسي - أفلام العشق والغرام 
4 | الخيال العلمي 
5 | رياضي 
6 القصد المثيرة- أفلام الإثارة والإبيهار 


عأالزع6 ع ألا0 الا 
مولعم 
عالاألاع/1 0م 
0 طاطم 
]3 الا 
/70131الاء 00 - لإحام3ة81001 
لالعع م0 
عن 
لتإينات اه 


لا30135] 


لإ01غ5 أن 
0110لا 
اهعأدن الا 
تكايت انان 
ءا عممع 50 - 1]-ام5 
5001 


وك ناوالا 


وما إلى ذلك من معلومات تخص الفلم وبياناته الخ. 


المرحلة الثانية: الفكرة الفلسفية للعمل 


إنها خاصيئّ مهمم بالتحليل تتدرج بالمفهوم العام والفكري لكينونيّ ومضمون العمل بشكل تام 


من خلال الإجابة على السؤال الآتي وتكون الإجابت بسطرين لا أكثر . 


س/لماذا أنتج هذا العمل ؟ وماذا يريد أن يقول؛ أي ما الهدف منه؛ ما هي رسالته ؟ 
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تكون الإجابيّ بعد مشاهدة العمل الفلمي سواء كان سينمائيا أو تلفزيونيا درامياء وهي حتما 
عمليت مهمة للمحلل 4 استقراء واستشراف له بعد مشاهدة ومتابعتّ وإدراك للفلم أو العمل 
بما لا يقل عن مرتين كي تكون الإجابر صحيحة ودقيقئ» وكذلك كي يكون التعبير منطقيا 
وموضوعيا حول الفكرة الفلسفينٌ للعمل من هنا استلزم أن يكون الباحث أو محلل الفيلم ملما 
غازقاستوف مكيفتاكن صهيرة وكير يكن تفاسيل: والحوات العمل ونا ركف حلمم لديل 
عارفا بالدلالات والمعاني والرموز والإيجاز والتأويلات والتفسيرات السينمائيت» كونها تعطي 
انطباعات غير مباشرة لدى المتلقين» وربما تعطي رسائل دون أن تتحدث أو دون أن تطلب من 
المشاهد الاقتناع برسالة الفيلم؛ ونجد أن أغلب المفكرين والمفسرين ينتمون إلى هذه الفكرة وقد 
تتسرب العديد من الأفكار 4 الأفلام السينمائيتّ بصورة غير مباشرة؛ من هنا استلزم أن تكون 
ثقافتّ بالغىّ لدى الناقد أو المحلل أو المفسر للأفلام فضلا عن نضوج التصورات » ولعل ماذكره 
مارسيل مارتن إنما جاء تكريسا نحو ذلك (كل ما يظهر على الشاشة إذن له معنى؛ وله 2 
اغلب الأحوال دلالة ثانيت يمكن أن لا تظهر إلا بالتفكير؛ و وسعنا أن نقول أن كل صورة 
تتضمن المعاني أكثر مما تفسرها ولهذا السبب تكون معظم الأفلام الممتازة مفهومة على عدة 
مستويات تبعا لدرجةّ الحساسيت والتصور والثقافة عند المتفرج) "” 


بمعنى أن يقرأ ما بين السطور وما خلف الكلمات وهوالأمرالدي يب تلزم أيضا أن تكون هناك 
رؤيا جلي ونظرة ثاقبت للمحلل كي تكون النتائج دقيقة وموضوعيت فمثلا: 


س /لماذا وجد فلم الرسالة لمخرجه الشهيد مصطفى العقاد؟ 

ج/ للتعريف بالدين الإسلامي. 

س /لماذا اوجد فلم إنقاذ الجندي رايان أو فيلم رامبو؟ 

ج/ للتعريف بشجاعتّ وقدرات الجندي الأمريكي الفائقة. 

س/لماذا فيلم زهرة ألف ليلق وليدة /6©1 0 [©4017[ أ 1363أ5/إ] ]13 لاا 
ج لتشويه صورة العراق والعرب. 


وينبغي على الناقد السينمائي أن لا ينظر للفيلم بنظرة بريئةّ وساذجة تنتهي بانتهاء 
مشاهدته للفلم؛ بل ان تكون نظرته تاقبةّ وأن تكون له رؤيا محلل مختص بما حدث ويحدث 
وسيحدث على الساحتّ السياسية والاقتصاديت والاجتماعية وما يحدث من صراع للحضارات» 
كي يستطيع أن يبلور فكرة الفيلم الفلسفينٌ على أسس متجذدرة لقواعد واطر لا سطحية» 
فالناقد يحمل من الفكر ما يجعله قادرا على استقراء النبوءات من وراء الأفلام المنتجة: وعلى 


'* مارسيل مارتان- اللغة السينمائية والكتابة بالصورة. ترجمة سعد مكاويء مراجعة فريد المزاويء المؤسسة العامة للسينماء 
دمشق ٠٠٠١9‏ ص ,١5‏ 
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سبيل المثال يمكن أن نأتي ببعض النتائج أو النبوءات من بعض الأفلام الأمريكية التي مهدت 
نحو قضيت من القضاياء ومنها فيلم "610001717| ©1116" الذي تناول أسلوب الإرهاب السعودي 
رغم أن سنت إنتاجه كانت السعوديت 4 أوج علاقاتها بالولايات المتحدة الأمريكية, إلا أن 
النتائج أو الفكرة الفلسفيتّ للفيلم جاءت حول الإرهاب 2# السعودية» ولعل ما صرح به الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب يكشف بان الولايات المتحدة تنظر إلى السعوديةّ كدولة إرهابية: 
خصوصا وان هناك الكثير من أعضاء الكونجرس الأمريكي صرح بان الإرهاب مصدره 
السعوديتّ والفكر الوهابي الذي يقود المجتمع فيه" » ويرى مؤلف الكتاب أن فيلم ليالي عربية 
لبيير باولو بازوليني "بالإيطالية: |0أ83501 83010 /06" هوامتداد لسلسلت أفلام تشوه 
العراق وتسخر من حضارته وتاريخه وحكاياته وتراثه» حتى أن مخرج الفلم بازوليني اشتهر 
بمعاداته للعرب وللعراق وكأنه يعمل ضمن أجندة مسبقنّ ِ رسم صورة مزيفةّ لتراث العراق 
والترويج يب دول العالم وأوريا تحديدا أوالغرب لخلق الكراهينّ لشعب العراق بإظهار صور 
ورؤيا مزيفتّ عنه؛ والإساءة للعراق وللعرب . 


والفلم يعطي تصورا لكل ما يسيء للعرب وللعراقيين أو لبغداد كما انه يحاول نشر مفاهيم 
تكرس الإباحيت والشدوذ ونشر الفساد, وهنا على محلل الأفلام أن يتحلى برؤيا أكثر عمقا 
بان يبحث وينسج ما متوافر من معطيات وأحداث وان يربط ويستشرف أو يحلل ضمن ما 
يصاغ ويخطط له؛ لاسيما ان هناك نتائج ودلالات تشير إلى ما تهدف له مثل سلسلة الأفلام " 
لص بغداد - علي بابا - سندباد- علاء الدين والمصباح - ليالي عربيةٌ الخ" وبالإمعان ع ما 
أحدثته الحروب والحصار على العراق وتحديدا بعد داعش؛ يكتشف الباحث بان حقدا دفينا 
يمتد إلى عقود أو قرون تكيد به الماكينةّ الإعلاميمّ الحاقدة التي صنعت جيوش داعش 
وحرضت المجتمعات على الكراهيقّ والعنصريتّ للإطاحة بالعراق» وما هذه الأفلام التي أنتجتها 
الماكينت الإعلامية إلا دليل على ذلكء والمؤلف يجد ومن خلال المعطيات أن تأخر ظهور السينما 
بدايات القرن التاسع العشر هو ما عكس تأخرنا عن نوايا الحقد على العراق» لذا فان المؤلف 
لا يجد تفسيرا لوجود أحقاد لداعش 2# هذه الأفلام التي ظهرت قبل أربعين عام. 


فيلم زهرة ألف ليل وليلت أو كما اللغنّ البولونية /[©0 [6016[ أ 51363/[] ]13 ناكا 
ليالي عربية بالإنجليزية: 1017]5/! 41301310 أو كما اللغتّ البولونية أ 303أ5/[] ]13/لاكا 


: نهاك «سمطمصعج) اعقطعة8 معطاعد81 :م11 لم8 ععاءط :«رماءعستط "2007" ددملعستك]1 ع5 55 

١-١- 117/‏ 2 7717777 ]1001 .021221 “له ]تمصع ل ,ناعم 000) كلعتطن) يعده]آ عتسول 
'* كثير من المصادر تشير وتؤكد ذلك ومنها بعض المواقع التي قالت "من أبرز الجهات التي تتهم السعودية بتمويل الإرهاب» 
الكونغرس الأمريكيء الذي أقر في 8" أيلول/ سبتمبر .7١1١5‏ قانون ”جاستا» بأغلبية ساحقة؛ الذي يسمح لعائلات ضحايا هجمات١١‏ 
سبتمبر وغيرهم بمقاضاة الدول الراعية للإرهاب أمام مؤسسات القضاء الأمريكي .وجاءت السعودية ضمن أهم الدول التي يستهدفها 
القانون» لأن ١5‏ شخصا من منفذي هجمات ١١‏ سبتمبر يحملون جنسيتها. موضوع بعنوان "السعودية تمول الإرهاب".. تهمة 
أطلقتها كيانات عدة تعرف عليها الموضوع منشور في 7١11-17-18‏ على الموقع الآتي'' /123مء.5://2:)111221م216 و وكان 
الكونجرس الأمريكي قد رفض بأغلبية ساحقة؛ «فيتو» الرئيس أوباما ضد قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب»» المعروف إعلاميا 
ب«جاستا» 12117://99387.21111251:(:213:011121.20121/11155/0]2115/1016693 كذلك يمكن الاطلاع على الموقع الالكتروني 
10------1---- الكونغرس_الأمريكي-يريد-معاقبة-السعودية. 
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/ا706 [60176[ فيلم يستعرض المشاهد المثيرة للجدل وما يحاول خلق مغالطات ومفاهيم 
يتمناها الغرب للعراق أو على الأقل يشوه صورة العراق والعرب عبر هذه الطروحات المبيتلّ 
سلفاء والتي عبر عنها المخرج بازوليني 4 أحداث فيلمه الذي إصر أن يكون تايتل فلمه واغلب 
أفلامه باللغتّ البولونيت وعلى ما يبدو تمسكا بعرقيته؛ فتشير المعلومات # المواقع الالكترونيةّ 
من جدلينّ هذه الشخصيت الصحفيتة والأدبية والسينمائية وما إلى ذلك كما هو الحال مع 
شخصية المفكر والعبقري والقائد والأديب والإلهت والضرورة الخ.. برنارد لفي -11310 86 
لالانها 1611| مفجر ثورات الربيع العربي ومهندس الانفصاليات ومنظم للجماعات المسلحت 
ال شرخ الأنظمة بالعالم العربي» الذي يكرس دوما عرقيته وولائه لدينه وانتمائه لكيانه؛ 
والغريب أن الصحف الغربيتّ تتحدث عن هذه الشخصيتة الدمويتة وتنعته بالأديب والمفكر 
والفيلسوفء وهذا الأمر ينطبق أيضا على "أ812621051 الاع|20101 " زيغينيو بريجنسكي 
الذي طال ما صرح بأنه من المتشددين بدينه وهو بذلك إنما يناظر أفكارا وتوجهات برنارد لفي 
وبازوليني ومن لف لفهم؛ وهنا لابد من التنويه بان هناك أجندات تقف وراء نوعيت هذه الأفلام. 


حسب ما ورد ع موسوعمٌ ويكيبيديا فان "ليالي عربية" فلم درامي» كوميدي وخيالي من 
إخراج بيير باولو بازوليني وسيناريو داسيا مارايني وبيير باولو بازوليني ومن بطولة نينتو 
دافولي» فرانكو تشيتي وفرانكو ميرلي. الفيلم مستوحى من مقتطفات أدبينٌ مختارة معروفتةَ ب 
(ألف ليلة وليلة) متخداً منحى آخر يميل إلى الواقعية والتركيز على شخصيات الطبقة 
الاجتماعينّ السفلى., ومؤلف الكتاب يرى بان موسوعمٌ ويكيبيديا تناولت هذه المعلومات حسب 
ماترجمته المؤسسات المنتجة للفيلم التي لا ترغب 2 أن تعبر عن أحقنادها بشكل مباشر على 
العراق» بل أنها ترغب بان يحقد ويكره المتلقي بنفسه الشخصينٌ العراقينّ من خلال قناعاته 24 
مشاهد تمنح تصورات ودلائل على الشخصيةٌّ العراقيةّ وكأنها لص أو حيوان بغرائز أو بأمور 
أخرى استعرضها الفلم بصورة غير مباشرة. 


هناك شفرات ورسائل غير منظورة للعيان عند غير المختصين بالسينماء ولا يمكن للمشاهد 
غير المختص أن يتكهن بها أو يكتشفها بمشاهدته البريكمّ التي تبحث عن المتعمّ والتسلينٌ 
والجودة التي يتأملهاء ولان الناقد وما يمتدك من تخصص وفراسةّ 4 نظراته الثاقبتّ» فان 
نظراته لن تكون بريئة» بل ترصد وترقب لكل كبيرة وصغيرة 4 الفيلم» نظرة لا تخلومن 
الشك بحثا عن اليقين» نظرة تتطلب مراجعة وتدقيقاء وربما تتطلب مشاهدته التأمل والإمعان 
بمصادر علميمّ قبل أن يدلي بأي رأي أو تقييم أو طروحات؛ وهي ما تلزم الناقد أن يكون 
متبصرا ومستشرفالما يدور حوله من أوضاع وأحداث مرتبطتةّ بأحداث الفيلم الذي يشاهده لا 
أن يشاهد الفيلم فحسب وينتهي الأمر؛ هناك بصيرة ثاقبتة متأنيةّ مفسرة ومتمعنتّ بكل 
صغيرة وكبيرة لذ ثنايا الفيلم الذي يشمل ويضم كما هائلا من الرموز والدلالات والصور 


'' موقع ويكيبيديا حسب الرابط 5://21.5112106012.01:8/11م0/ليالي_عربية 
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الذهنية؛ فلا يكفي ان يستعرض الفيلم دون أن تكون له رؤيا فلسفيتّ 4 ذات الموضوع؛ هذه 
الرؤيا تتطلب الفكر الفلسفى لذات الناقد وثقافته وما يمتلك من ارث ثقَالك وذهنى قابل للتعبير 
عنه 4 سطور كتاباته النقدية. 


كيف يمكن للكاتب أن يبين قدراته 4 كشف تأثيرات الفيلم على الجمهور وما سيعقب 
من رآي عام إزاء الفيلم؛ فهناك ضخ فيلمي كبير لبعض المؤسسات الإعلامية؛ لهادور كبير 2 
التأثير بالمجتمع بل وقيادته نحو سلوكيات وطريقة للعيشء ولا داعي أن ندذكر أمثلة أو نماذج 
لدراسات 4 التأثير الاعلامي والسينمائي بالمجتمع» كونها كثيرة جداء سيما وان المجتمع أضحى 
بهيا 4 الكثير من المظاهر التي وجدناها ملحوظةّ على المجتمع اثر الأفلام؛ فهناك كم كبير من 
الأعمال التركية التي عرضت على شاشات التلفزيون لعبت دوراك العديد من الموضات أو 
التقليعات وهناك أغان ومسلسلات كثر حملت الدلالات والرموزالتي تحاول كسب الرأي العام 
عبر الطروحات الدرامية أو الفيلميت» وقد ذكرت العديد من المصادر على هذا النحو يي مساعي 
الدول الكبرى بالهيمنتّ والسيطرة من خلال أعمالها الفيلمينّ الوافدة للشعوب المستهلكة لمنتجاتها 
(نجحت السينما الأمريكينّ منن بداياتها الأولى» بإرسال رسائل وشفرات تبلورت 4 أذهان الجمهور 
صورا نمطينّ ايجابيةّ عن البطولتّ والحب والحلم الأمريكي الكبير؛ وأخرى سلبيتّ عن الأشرار من 
هنود حمر وزنوج وعرب ومكسيكيين؛ ومع الوقت طورت وكالت الاستخبارات الأمريكيتّ مهاراتها ‏ 
صناعتة الحقيقة _التي تريد الإدارة الأمريكيت أن تصدرها- والتأثير 2 الرأي العام؛ من خلال 
السينماء فتنامي هذا الذون انيما بعد احداك ١‏ آيتول)' 2 الناقد معني بهذا الأمر تماما ومالم 
يمتلك المقدرة على إيجاد تفسير وبيان وما يشاهد على وفق الأفكار الفلسفيتّ للأفلام التي كثيرا 
ماتقترن بسبب رئيس 4 إنتاج الفيلم» وما الهدف من وراء إنتاجه. 


ثالنا: تحلبل الفكرة الموضوعبة للعمل: 

من خلال استعراض دقيق لكل ما يظهر أمام عين المحلل وما تسمعه أذنه؛ يدون تسلسل 
أحداث الفيلم؛ مما يستطيع أن يشاهده المحلل عبر أداة تحليله التي هي الملاحظت 2# المشاهدة 
والاستماع لكل ما يدور وما يحدث أمامه على الشاشة؛ فيقوم بعمليت كتابةّ أدق التفاصيل 
للسرد وبعض الحوارات المهمةّ والضربات الموسيقينّ والتصعيد 4 الآحداث ورصد أي تعقيد أو 
تأزم ش المشاهد أو الشخصيات وما إلى ذلك من مؤثرات مهمةّ ‏ مجرى أحداث العمل لكي 
يعطي تصورا روائيا كاملا لمجرى الأحداث وسير البناء الدراماتيكي أو الفلمي بشكل عام إن 
كان تسجيليا أو روائيا حيث تتدرج تفاصيل الأحداث من بدايتّ أول مشهد 4# العمل حتى نهايتّ 
مشهد 4# الأحداث ثم يعززأو يكرس موضوع العمل وفق بنائه الفلمي أو السينمائي أو 


'' هوليود تحركها خيوط ال''014" الناعمة.» موضوع منشور في ملحق جريدة الصباح "بين النهرين" العدد 7 في ؟ ١تموز‏ 
7 بغداد صفحة شاشة ص١‏ 4. 
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التلفزيوني وهذا ينطبق على الأعمال الإذاعيت التي يشغل الصوت فيها حيزا كبيرا لمنح تصور 
وانطباع لموضوع العمل أن كان برنامجا إذاعيا أو دراما إذاعيم . 


من هنا كان على الباحث أو على الناقد أن يعي كل ما يمكن أن يظهر أمام عينيه أو ما يثير 
متابعته أو مالاحظته وما يستمع من أصوات لها دور ل تعميق وتأهيل بناء الأحداث ويناء الفلم 
روائيا كان أم وثائقيا أو إذاعيا مسموعا. 


وجدير بالذكر أن اغلب النقاد السينمائيين يدمج هذه المراحل بموضوع واحد متكامل»؛ 2 
بنيت بلاغية على شكل نص مقروء بوتيرة تقترب من الأسلوب الصحفي ل كتابت بيانات الفلم 
والفكرة الفلسفينّ والفكرة الموضوعيتّ. ضمن نص موحد يتسم بأسلوب بلاغي يقترب 4 أكثر 
الأحيان من الأسلوب السهل الممتنع لما يتمتع بجماليات سرد الأحداث وبعض الحوارات وذكر 
بعض التفاصيل المهمتّ 4 العملء التي تمنح القارئ هذا النص تصورا وانطباعا ضمن حدود 
يتزعمها الناقد وهي 4 كل الأحوال ذات حدود غير مغلقة وغير مفتوحة لباقي النقاد أو 
المحللين كونها ‏ اغلب الأحيان حدود متشابهه ومتقارية لتحليلات ونقد النقاد والمحللين رغم 
تنوعهم ورغم تعددهم من حيث الانطباعات والتوجهات ومن حيث الميول والرغبات لآلوان 
الأعمال الدراميت حيث أنها تكون حدوداً متشابهه إلى حد ما ومتقاربة # ما بينها وقد تكون ف 
ذات الوقت حدودها غير نصية أي أنها مضمون وربما شكل يشابه بعضها بعضا إلا أنها تتلون 
وتتغير من ناقد الى آخر؛ لذا كان على الناقد أن يلعب على وفق هذه المنطقة المسموح له فيها 
التنغيم لإعطاء رؤْيتّ العمل الدرامي أو التسجيلي وعلى وفق وجهة نظره والتي لابد أن تكون 
متوافقتّ مع وجهتّ نظر كاتب السيناريو ومخرج العمل على اعتبار إنهما صانعان مشتركان 
.4 العمل وهذا ما يقود الى أن تكون كتابة التحليل منهجية ومدروسة لكافت الاحتمالات 
والظروف والمناخات التي تحيط بمعطيات العمل الدرامي. 
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. كبك نشاجد الأفلام 


أن نتذوق الغفلم أمر ليس هينا كما يظن الكثير؛ فهناك مزيد من المتعلقات 4 المشاهدة البريكتّ 
التي يشاهدها أي من رواد السينما أو من غير المختصين 4# السينماء فمشاهدة الأفلام من مختصين 
ل السينما كثيرا ما تكون بآراء غير متوقعنّ من قبل غير المختصين: وهناك الكثير من الملاحظات 
التي يركز عليها الناقد» كما ان طبيعتّ مشاهدة الناقد وتركيزه هي الأخرى تختلف عن غير 
المتتخصص, فبالإضافة إلى قدرة الناقد على تحديد أنماط الفيلم وأنواعه وعناصره وبنيته كما أن 
له أذنا موسيقيتّ تميز الأشياء وتستطيع أن تفرز كل ما هو غريب عن الفيلم أو المجرى الصوتي؛ 
هذا الأمر لم يكن يأتي عند الناقد جزافا أو من قبيل الصدفة أو الموهبّ كما يظن البعضء؛ بل انه 
يأتي من فيض القراءات والمتابعات والمشاهدات للأفلام وموضوعات الأفلام والنظريات الخاصتّ 
بالأفلام, ولسنا بصدد أن نعيد مفهوم النقد يقدر ما تود أن نكرس مفهوم المشاهدة الاحترافيتّ 
للناقد الذي يتميز بان يكون من المميزين 4# المشاهدة» حال عرض الفلم لأول مرة على صالات 
السينما دون أن يدفع ثمن التذكرة كما للزبون الذي يقتني التدكرة كي يشاهد الفيلم؛ بل 
بالعكس هناك من الشركات ما تعرض مغريات للنقاد كي يشاهدوا الفيلم:؛ وهناك مؤسسات 
تمنح أجورا للنقاد لفحص الأفلام؛ وهناك مخرجون يتوددون للنقاد كي يشاهدوا أفلامهم وأيضا 
بمغريات» ورشاوى 2# البلدان المتعبنّ جراء الفساد المستشري بأفلامها الهابطة؛ لكسب الرأي العام 
واستحصال موافقات حكومينّ على منح المخرج امتيازات ونفوذا معنويا أو ماديا أو يوليسياء ليكون 
هنا الناقد طبالا ومزمرا مع نظيره المخرج صاحب العرض الساذج. 


وتتطلب المشاهدة أو التذوق مزيدا من عنايق الناقد المختصء وأولها أن يجيد مشاهدة الأفلام 2 
الصالة؛ وان يميز المشاهدة من على شاش سينمائيت بقدسينّ السينماء دون المشاهدة 4 التلفاز الذي 
يستعرض أعمالا وبرامج تبدأ ولا تنتهي؛ هذه العنايتة تحتاج من الناقد أن يتعرف على طبيعةقّ 
الصالتّ السينمائيتّ ومكوناتها ومعداتها من 21020101" العرض حتى لمبات أو إضاءة الصالي 
وألوانها؛ وان يعي كل الأشياء التي تدور حوله من جدران عازلة للصوت و "06316615 5" سماعات أو 
مضخمات أو مكبرات صوتيت ثلاثيق الأبعاد, وأبواب صائدة وعازلةّ للصوت؛ وان يكون عارفا بان 
النسيج الذي يعرض عليه الضوء "1060101" السينمائي يختلف على قماش الملابسء؛ وان ارتفاع 
الصالتّ السينمائيدّ صمم على وفق مواصفات عالمينّ وان المقاعد قد تم تصنيعها من قبل شركات 
مختصة بالسينما وهي كراسي تختلف كثيرا عن كراسي القاعات الدراسية أو قاعات الانتظار 
ل محطات القطار. كذلك على الناقد أن يميز أن كاربت أو أرضيات الصالت السينمائيتّ هو ليس 
سجاد منزل» وليس الغرض من فرشه منح الصالدٌّ الدفء لانخفاض درجةٌ الحرارة» ناهيك عن 
تفاصيل أخرى كثيرة ث4 كينونيّ صالنّ العرض. 


4 موضوع نشر على احد المواقع الالكترونيتّ " موقع عين على السينما" للناقد عبد المجيد سداتي 
بعنوان سحر القاعيّ السينمائيت: خلق تصورات ذهنينّ غير متوقعدّ بين بان هناك قدسينّ تدهش 
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المتفرج وتمنحه اهتمام بالفيلم (قدسية القاعة: تشبه الهندسة الداخليةّ لقاعتّ السينما نوعا ما 
هندست الكنيسة. فعلو القاعيّ 4 الداخل يجعلك تحس أنك قزم أمام عظمتة المكان وقدسيته. وما إن 
تجلس على الكرسي حتى تجتاحك شاشنٌ بيضاء مستطيلة. المستطيل 4# الثقافمّ المسيحيمٌ الغربييّ 
هو رمزالمادة الخام للكون التي ينحدر منها الإنسان. يمثل المستطيل صيرورة الاعتقاد. السينما كما 
الدين» تخاطبك من الفوق وتفرض عليك طقوسها. تريدك أن تكون مريدا خاضعا وطيعا وأن 
تعتقد ما تقوله. تزعج السينما أهل الدين كثيرا. يدركون جيدا خطورتهاء فهي بالنسبمّ لهم سلاح 
ذويخدين فإما ان قت "العقوق الستتيرة" أو تير "الحقول الظلمة2)"” 


مهنتّ الناقد لا توقف على المشاهدة والكتابت لتقديم تقريره عن الفيلم؛ إنما تتطلب مزيدا من 
الإمعان والعنايت.# ما سيكتب من تقييم للعمل سيئا أم ناجحاء وهذا التقييم ليس بالضرورة أن 
يكون متوافقا مع آراء الجمهور والمشاهدين 2# صالتّ السينماء فلريما هناك شفرات 4# مكامن الفيلم 
لا يستشعرها إلا الناقد المختص؛ ولا يمكن أن يجد تبريرا للقطات أو المشاهد 2# الفيلم إلا مع درايته 
بما يحوم حول الفيلم من أفكار وتطلعات 2# إشارات وعلامات رمزيجّ داخل ثنايا وطيات الفيلم: 
ليأتي النقد السينمائي» كالمصباح الذي يكشف الخبايا ‏ الظلمات أو العتمة» ليكون التقييم للعمل 
ليس 4 منحه درجت النجاح أو الفشل؛ بل للتحصين والإصلاح والتطوير؛ كونه بالأساس مستند 
على دراسات أكاديميق إنسانية سامية» هدفها الفضيلة: فالفيلم كما يراه البعض يعزز ويرسخ 
مبادئ وقيم نحو الفضيلة (النقد يبرز الجوانب الحسنتّ 4 الفيلم؛ فضلا عن الإشارة إلى الجوانب 
السيئة مع ذكر طرق الإصلاح؛ ويدخل 4# باب النقد السينمائي» كتاب التاريخ والدراسات 
العلميت والأبحاث الفنيت» وكل من يهتم برفع مستوى الوعي الفني والتذوق السينمائي '') 


'' انظر الى الموضوع المنشور بتاريخ الإثنين ؛ ؟ يوليو ٠١11‏ على الموقع الالكتروني عين على السينما عبر الرابط الآتي 
-101 تداع 756100-55 27كة3. ك[تهاء (1/اع2. قناع ساعمرمء نيع //:ماغط 
7" احمد كامل مرسي ومجدي وهبة- معجم الفن السينمائيء القاهرة, الهيئة المصرية العامة للكتاب 91 اص .١78‏ 
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تفسير العلائق في اللقطات 


كما تبين أن لإحجام اللقطات دور فعال 4 خلق جو العمل من خلال خلق التآثير الدرامي 
الذي يبرز يك تدفق لقطات العمل الدرامي (فبأحجام اللقطات يمكن إخفاء وإظهار أي جزء من 
المشهد المراد تصويره)(54). والعمل الدرامي ما هوي الحقيقة إلا مجموعت من اللقطات المتدفقق 
والمتواليت شيئا فشيئا لإعطاء نتيجت نهائيت للعمل تحدد العمل نفسه وتقيمه إن كان ناجحا أو 
فاشلا.إلا أن هناك أمرا مهما ألا وهو ظهور اللقطات التي تعرض ي العمل الدرامي»؛ حيث أن 
كل لقطنّ من تلك اللقطات تظهر بشكل مدروس وتسبقها أيضا لقطنّ وقد تكون يحجم 
مماثل أو بحجم غير ممائل وكذلك تتبعها أيضا لقطنّ وربما تكون أيضا بنفس الحجم إي 
يحجم ممائل أو غير ممائل إلا أن لكل لقطنّ علاقنّ باللقطةٌّ التي تسبقها وباللقطتّ التي تليها 
حيث أن هذه العلاقيّ يمكن لها أن تولد حاليّ تعمل على خلق حالنّ جديدة إضافت إلى وظيفتها 
الأصليةّ وكان " تيرنس سان جون مارنر" مؤلف كتاب الإخراج السينمائي قد أكد على ذلك 
حين ذكر 4 هذا الكتاب قائلا : (السيناريو هو فكرة وتنتقل هذه الفكرة إلى المشاهدين ممن 
خلال تدفق الصور المرئينّ التي سيكون لها معنى إذ شوهدت كل منها على انفراد ويكون لها 
معنى آخر إذا شوهدت كل منها على انفراد وسيكون لها معنى آخر إذا شوهدت مرتبطةّ 
ببعضها)(5") فتسلسل اللقطات وتتابعها يعطي معاني ولهذه المعاني يمكن أن تكون حال جديدة 
تهدف لتصعيد وتثوير الحالت الدراميتّ 4 العمل الدرامي. 


فاللقطات وعمليات التتابع التي تظهر من خلق حالات دراميتّ متعددة ما هي 24 
الحقيقتة إلا حالات أفرزتها العلاقات الناتجتّ من تنظيم اللقطات 4 حجومها و4 ما تعنيه تلك 
اللقطات حيث أن العلائق هي التي تظهر من تدفق اللقطات وكان ا.م. فوستر قد أكد ذلك 2 
كتابه (لمحات من القصنّ الطويلة) حين ذكر: (إن المقدمتّ هي عبارة عن روايت حوادث مرتبت 
حسب تتابعها الزمني والفكرة الروائيت أيضا هي روايتّ حوادث إلا أن المهم هو إبراز أسبايها)(77). 


كل رواينٌ لحدث يجب أن تكون متتبعنّ بشكل منطقي وبشكل متناسب مدروس حيث 
أن ذلك يتم من خلال ظهور اللقطات وما تظهره تلك اللقطات فكل لقطنّ من أي مشهد ما هي 
ل الحقيقمّ إلا لتوصيل معنى قد يكون بسيطا ومن ثم تظهر لقطنّ أخرى لتوصل معنى 
بسيطا آخر وهكذا حتى تكون اللقطات بالأجمع قد خلقت حال متكاملة لموقف ما يك رواية 
الأحداث فاللقطتّ 4 حد ذاتها تثير حالتّ ما واللقطدّ التي تليها تكمل لها أو ترد عن اللقطتٌّ التي 
سبقتها ومن ثم تأتي لقطنّ أخرى تكمل اللقطات التي سبقتها لكي تعطي وتكمل حالدّ الموقف 
الدرامي (إن انتباهنا ينتقل من لقطتّ إلى أخرى أساس ما نراه 4 اللقطتٌ الأولى يتبعه مباشرة 
من حيث زمن ما نراه 4 اللقطت الثانية)(507). 


'*' عبد الباسط سلمان "التشويق ودوره في التنامي الحركي". ص 5". 
تيرنس سان جون مارنرء "الإخراج السينمائي":؛ ص .٠١5‏ 

''" ا. م . فوستر "لمحات في القصة القصيرة". ص 55. 

ارنست لندرجنء "فن الفيلم"». ص 55. 
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كل نقطنّ متممت للأخرى ولما كانت متممنّ كان عليها أن تقع تحت قانون أو تنظيم 
يعمل #يُ انسيابيتّ المشهد بشكل عام فاللقطات تنظم ومن ثم كان عليها أن تتحدد وتخضع 
لشروط اللقطات #يْ الحجوم والزمن والإيقاع» وكان ارنست لندجرن ع كتابه فن الفيلم قد 
أكد ذلك حين قال: (إن اللقطة الثانينّ تعرض ما نتوقع منطقيا أن نراه بعد مشاهدتنا للقطقّ 
الأولى وقد يكون ذلك لان اللقطت الثاني تروى الإجابتّ على سؤال إثارته اللقطنٌّ الأولى أو أن 
اللقطنّ الأولى هي السبب واللقطة الثانية هي النتيجتة أو أن هناك بين اللقطتين علاقنّ 
طبيعية نتيجة لتوارد الخواطر 4# ذهن المتفرج)(58). 


نرى بان العلاقت التي تنشا بين اللقطت الأولى والثانيت هي علاقتّ مبنيتّ على تطوير 
الأحداث وان أي إخلال 2# إعداد تلك اللقطات سوف يعمل على خلق تشويش 2# العمل الدرامي 
أي انه لن يوصل الأفكار بشكل انسيابي وسلس ولما كانت هناك علاقنّ 4 أفكار اللقطنّ فان 
على المخرج أن يهتم بحجم اللقطنّ لكي يقارب على اقل تقدير اللقطات من بعضها البعض 
ويخلق الانسيابيتّ 2 أحداث العمل ومن هنا كان لابد من وجود علاقة حميمة 4 حجوم 
اللقطات وتسلسلها فكل لقطنٌّ ما هي إلا جزء من المشهد وهذا المشهد لابد وان يكون وحده 
متكاملقّ ليعطي النتيجةّ التي ترومها الراويتّ 4 الفلم أو العمل الدرامي فكل حجم يظهر 2 
اللقطنّ ضمن سياق الأحداث انما يرتبط بحجم يسبقه ويتبعه وهنا كان لابد من دراسة 
الحجم يش اللقطنّ لكي ينتج لي سير الأحداث ما هو علاقيّ صحيحتق تعمل بحسب العمل 
الدرامي كما تعمل على ترصينه لكي يكون البناء صحيحا. 


تقابل الحجوم المتمائلم: 


إن كل مشهد ”مق ناهد الغيلم: يحول نه حد ذاقه علدقة "نيت ا العفلت انث عه 
والتي تتبعه أيضا حيث أن كل لقطنّ وكما ذكرنا تحمل علاقت 2# اللقطنّ السابقنّ بالحجم. 
واللقطت 2 الحقيقيت هي تكوين من مجموع التكوينات التي تظهر يذ العمل الدرامي 
التلغزيوني أو السيتمائي حي هذه اللقطح أو التكوين يحمل حجم وهذا الحجم هوي طبيجته 
يحمل (لون وحركتّ وضوء وشكل واتجاه)(59) ومن ثم كان لابد من وجود تقايل لكل عنصر 
من الغناضر التى ذكرناها فتلك:العتاصر لايد لها أن تتوازن نكى يحدث التأقير :ف المتلقى وقد 
اكد ذلك "جوزي ماشيني) 4 ختايه التكوين بيه الصبورة السينمائية يما ذكر ( تتوقف 
جاذبيئ كل عنصر من عناصر التكوين ما يتميز به هذا العنصر 4 الحجم؛ والشكل والضوء 
واللون والحركدّ واتجاهها بالإضافت إلى تقابله بما يحيط من أشياء ووضعه 4# الصورة)(١7).‏ 


فالكوادر التي يظهرها العمل الدرامي ما هي 4# واقع الأمر إلا تكوينات وهذه التكوينات 
مرتبطت فيما بينها لكي تخلق حالتّ أو صلتّ تعمل سرد الأحداث بالشكل اللائق فأي تكوين 
يظهر 2# العمل يكون 2# اغلب الأحيان متوازنا ِ عناصره لكي يكون وزن كل عنصر ل 
التكوين متوازنا ومتكافتا على اقل تقدير. (يؤثر المكان الذي يحتله عنصر ما من عناصر التكوين 
داخل الصورة على وزنه؛ فالشخص أو الجسم الذي يوضع قريبا من مركز الصورة يكون وزنه 


اا" 


المصدر نفسه» ص 61 


“0 جوزيف ماشيليء "التكوين في الصورة السينمائية"» ص 55. 
ييا المصدر نفسه.» ص .5٠0‏ 
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الصوري اقل من وزن الشخص أو الجسم القريب من الجانب» حيث يكون للأخير بعض التأثير 
على الجانب الذي يحتله 4 مقابل الجانب الآخر الخالي)(71). 


ولكي يحدث التأثير 4 العمل لايد من وجود التوازن ل موجودات اللقطات أو اللقطة 
وهناك نوعين من التوازن 4 الحقيقة توازن متمائل وتوازن غير متمائل ويستخدم التوازن غيرٍ 
المتماثل استخداما جيدا 2 اللقطات القريبت حيث يملا الصورة ممثل واحد بوضع الرأس مثلا 
بعيدا عن مركز الصورة قليلا حتى توفر مساحنّ اكبر ل الاتجاه الذي ينظر نحوه الممثل؛ 
وبالربط بين الممثل الموجود ل الصورة والممثل أو الجسم أو الحدث الذي ينظر إليه خارج 
الصورة تحمل النظرة للصورتين من الوزن ما يكفي لتعويض وضع الرأس بعيدا عن المركز. 
ومن ثم يتوازن الممثل الموجود ب الصورة مع ممثل آخر مرئي خارج الصورة. والتوازن بشكل عام 
نوعان (توازن تقليدي وتوازن غير تقليدي)(77) حيث أن التوازن التقليدي هو لخ الواقع يكون 
وينشا عندما يكون جانبا التكوين غير متمائلين أو يختلفان ‏ نوعينّ القدرة على الجذبء وهنا 
نرى التأكيد على التوازن التقليدي هو ما يهمنا هنا حيث أن التوازن التقليدي يكون ل العادة 
من النوع الثابت غير الحي الذي تنقصه القوة والصراع والتناقض.وتوحي الصورة ذات التوازن 
التقليدي بالسلام والهدوء والمساواة ومن ثم يجب أن يكون التوازن 4# المناظر الدينينّ والمحاكم 
والريف وما شابه ذلك توازنا تقليديا لان هذه المناظر ترتبط عادة 2 ذهن المشاهد بنفس السمات 
التي يحملها هذا النوع من التوازن وبالتالي يجب أن يتم تصويرها بشكلها المعروف بحيث تكون 
متعادلنّ العناصر إلى حد كبير؛ بدون ميل الكاميرا أو بقليل من الميل حتى تظل العناصر 
المصورة لكل جانب متمائلتّ مع الجانب الآخر ل حجمها بالصورة» ولا يصح أن تكون تكوينات 
التوازن التقليدييّ صارختّ ي اللون أو الإضاءة .. ويجب أن يكون التباين بين هذه العوامل وغيرها 
تباينا رقيقا. والتوازن غير التقليدي يمكن له أن يولد حالت مهمت 2# العمل الدرامي وهي حالت 
العنف والصراع أي التعارض وقد أكد ذلك جوزيف ماشيلي حيث ذكر ( من الممكن سلب 
لقطمّ توازنها التقليدي بتميزها بإضاءة أعلى أو بزاوييٌ تصوير أفضل قليلا أو بملابس فاتحنٌ 
اللون أو بفصله عن الأرضيةء أو بأي حيلت أخرى من حيل التكوين المماثلت ومن ثم يمكن توليد 
التعارض والعنف والصراع). 


وقد أكد أيضا يقوله (يضيق المشاهد يعدم التوازن 4 الصورة لأنه يسبب الاضطراب 
لحواسه ويخلق حالتّ من عدم الاستقرار للذهن) على أن التوازن 4 الصورة ضروري لخلق 
التأثير 4 المتلقي فالمشهد بشكل عام يجب أن يكون متوازنا من حيث مكوناته وخصوصا 2# 
مشاهد الصراع التي تكون بين شخصيتين متكافئتين 2 القوى ولكي يكون المشهد متوازنا كان 
على المخرج أن يضمن للشخصيتين المتصارعتين والمتنازعتين والمتكافتتين التكافؤ نفسه سواء ‏ 
الحجم أو الوزن للقطنّ فالمشهد الذي يضمن الذروة وهو مشهد لقاء الشخصيتين المتنازعتين هو 
المشهد المهم حيث أن الأحداث تدور حولهما وحول الصراع الذي يدور بينهما والصراع كما هو 
معروف بقوله (يضيق المشاهد بعدم التوازن 4 الصورة لأنه يسبب الاضطراب لحواسه ويخلق 
حالت من عدم الاستقرار للذهن) على أن التوازن 4 الصورة ضروري لخلق التأثير 2# المتلقي 
فالمشهد بشكل عام يجب أن يكون متوازن من حيث مكوناته وخصوصا 2 مشاهد الصراع التي 
تكون بين شخصيتين متكافئتين لي القوى ولكي يكون المشهد متوازنا كان على المخرج أن 
يضمن للشخصيتين المتصارعتين والمتنازعتين والمتكافتتين التكافؤ نفسه سواء 4 الحجم أو 


0 المصدر نفسهء» ص ١ه‏ 
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الوزن للقطنّ فالمشهد الذي يضمن الذروة وهو مشهد لقاء الشخصيتين المتنازعتين هو المشهد 
المهم حيث أن الأحداث تدور حولهما وحول الصراع الذي يدور بينهما والصراع وكما هو 
معروف يكون صراعاً ناجحا حين يكون متكافئا 2 القوى ولما كان الصراع متكافئا كان على 
لقطات هذا المشهد أن تحمل نفس التكافوؤ 2 أحداث العمل وخصوصا 2 مشهد الذروة. 


واختيار المخرج يجب أن يكون على هذا الأساس أي أن تكون اللقطات متكافتئتّ وان تكون 
لقطتٌّ تلو الآأخرى وتحمل نفس التكافقٍ والتوازن 4 الحجم واللون والشكل والخطوط (يرتبط 
توازن الصورة بالوزن النفسي الذي يتأثر بنسبت انجذاب العين لمختلف عناصر التكوين لذ 
الصورة. وتتوقف جاذبيق كل عنصر من عناصر التكوين على ما يتميز به هذا العنصر ل 
الحجم والشكل والضوء واللون والحركتّ واتجاهها)(؟07). 


فالتوازن 2 اللقطات هو الذي يجعل الأحداث تصل إلى المتلقي بشكل غير منحاز لأحد 
الأقطاب المتنازعتّ ومن ثم يمكن إخفاء نتيجدّ الصراع الدائر بين القطبين المتنازعين والتي تؤمن 
استمرار المتلقي يك متابعتّ الأحداث وعدم حدوث حالة الملل عند مشاهد سير الأحداث حيث أن 
(استمرار تدفق الصور من جانب واحد من الشاشتة إلى الجانب الآخر فان المشاهدة تصبح مملقّ 
وسرعان ما يفتر اهتمام المتفرجين)(74) فالاهتمام بالجانب الثاني من المشهد من الأمور المهمت 
4 شد المشاهد من خلال خلق الصراع وتصعيد الأحداث. 


ولتجسيم الحدث والصرع الدائر بين الشخصيات 4 العمل كان على المخرج تقسيم 
حركات شخصياته 2# العمل الدرامي إلى مجموعتّ من اللقطات القصينّ لخلق الشد عند 
المشاهد ( لتجسيم الموقف الدراماتيكي تقفسيم الحركت إلى سلسلتّ من اللقطات القصيرة تقل 
طولا كلما اقتربت من الذروة)(25).. حيث أن استخدام اللقطات 2# المشهد بشكل مقسم على 
أحداث الصراع يأتي يسلسلتّ من التشويق 4 أحداث العمل الدرامي من خلال جعل المتلقي 
متوتر الأعصاب. وكي يتمكن المخرج من ذلك كان عليه أيضا إظهار الانفعالات التي تحملها 
أقطاب الصراع ( التفاصيل الدقيقت للأقطاب) من خلال استخدام لقطات قريبة أو متوسطة 4 
الحجم ويك الوقت نفسه ينبخغي ان توازي هذه اللقطات حجم اللقطنّ العامنّ فتستخدم اللقطات 
المتماثلل كي يصل المخرج إلى ما يريد الوصول إليه لك روى أحداث روايته» فإحساس المتفرج 
ورؤيته للقطّ الكاميرا وهي تترك أو تؤجل أو تهمل تخرجه من اندماجاته 4 متايعنّ العمل 
الدرامي وكان لابد من أن تكون اللقطت ثابتة ومستعرضت 4 نفس الوقت أقطاب الصراع... 
وقد أكد ذلك حمادة البمبي 2 كتابه فن الإخراج التلفزيوني حيث ذكر (عند التقاط مشهد 
لمجموعنّ من الشخصيات الرئيسينّ للحدث تجنب أن يظهر احدهم مختفيا أو نصف مختف 
خلف شخصيتق أخرى 2# اللقطت)(77) حيث أن إظهار الشخصيتين 4 المشهد أمر مهم للغايتة 4 
متابعنّ المشاهد وجلب انتباهه ولكي تظهر التفصيلات 4# الشخصيات نرى المخرج يستعين 
بلقطات تنتقل ما بين الشخصيتين وبشكل متوازن ومتكافيّ أي انه يلجأ إلى اللقطات القريبةّ 
0 - ©6105" ليظهر التفاصيل 4# المشهد وخصوصاً انفعالات الشخصيات كي يؤمن من 
وصول لقطاته بشكل حيادي للمتلقي. 


بنفرة هل جوزيف ا 5 : 01 "التكوين في الصورة السينمائية", ص ٠‏ ه56 
7" تيرنس سان جون مارنرء "الإخراج السينمائي"؛ ص١١١.‏ 
الا هيو بادلي»"كيف تؤلف الأفلام"» ص١١١,‏ 


''" حمادة البمبي» "فن الإخراج التلفزيوني":؛ ص57. 
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وعلى ضوء ما تقدم يمكن أن نستخلص ما ذكرنا بالنقاط التالية: 


2.١‏ تقايل الحجوم المتمائليّ تكون بين أطراف "أقطاب" الصراع ش العمل الدرامي. 

.١‏ | حجوم اللقطات المتمائثليّ تكون 2 اغلب الأحيان بحجم اللقطنٌّ القريبثّ وذلك 
لتوضيح معالم الأقطاب المتصارعةّ وكشف أدق التفاصيل لأطراف الصراع. 
ويئنفس الوقت يعمل هذا الحجم على إخفاء أجزاء كبيرة من كادر المشهد التي 
قد تعمل على تشتيت تركيز انتباه المتلقي على أطراف الصراع. 

". الحجوم المتمائليّ والمتقابليّ هي تعويض عن الجزء المهم جدا من المشهد والذدي 
أخرى الطرف الثاني وهكذا دواليك. 

4. الحجوم المتمائلت تعمل على عرض أحداث العمل الدرامي بشكل حيادي غير 
منحاز لأي طرف من إطراف الصراع. 

ه. العالائق التقابليضٌ هي التي تحمل مضمون الصراع وتساعد ل كشف الصراع 
وطرحه للمتلقي. 

5. تنشأً العلائق التقابليتّ جراء تشابه حجوم اللقطات وتشابه اللقطات من حيث وزن 
اللقطنّ ومضمونها المتشايه. 

وبغيتّ بيان أهميتّ العلائق التقابليّ 4# الأعمال الدراميتّ السينمائيت والتلفزيونيت 

سنعمل على تحليل عمل سينمائي معروف أو مشهور من ثلاث نواح؛ الناحيتّ الأولى تحليل 
فكرة العمل والناحينٌ الثانييّ تحليل البناء الدرامي للعملء والناحيمٌ الثالثيّ تحليل حجوم 
اللقطات يْ العمل ومن ثم تحليل العلاقات الناجمنّ من تمائثل اللقطات وتقايلها ة العمل. 


وسنختار الفيلم العربي الكبير "عمر المختار" للمخرج السوري الأصل مصطفى العقاد 
كعيننّ للتحليل كون الفيلم يعد عماذ عللميا لوجود كوادر عالمينٌ تعمل فيه من ممثلين أمثال 
أنتوني كوين واوليفر ريد وايرين باباس ورود شتايغر وكما عمل 2# العمل مدير التصوير 
العالمي جاك هيلديارد ووضع الموسيقي للعمل الموسيقار الفرنسي المشهور موريس جار. 


تحليل العلائق 2 نموذج مختار: 
فكرة العمل: 

تستند فكرة العمل إلى قضينّ الجهاد من اجل الحق ومواجهمٌّ المستعمرين حيث أن 
شخصيٌّ عمر المختار الطاعنيّ ب السن لم ترضخ لما كان يهدف له الغزو الايطالي لليبيا رغم 
الإمكانات الهائليّ التي كان يتمتع بها الجيش الايطالي آنذاك. فان العقيدة التي رسخها الشيخ 
عمر المختار ع المجتمع الليبي استطاعت أن تصمد ولو لفترة ليست طويلتٌ أمام القوى العملاقيّ 
للجيش الايطالي وتواجهه ل نفس الوقت من اجل حماينّ أراضيها من الاحتلال والظلم. 
البناء الدرامي: 

سنتئاول هنا يناء العمل دراميا بشكل مختصر وذلك يغينّ عدم الابتعاد عن الموضوع 


الأساسي» ففيلم عمر المختار يبدا مع بدء القوى الاستعمارين 2 شن هجوم على المجتمع الليبي 
الذي لاا حول ولا قوة له أمام القطعات العسكريمٌ الحديثمٌ والمتطورة رغم ذلك تتصدى القوة 
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العربيت بقيادة المعلم والمجاهد "عمر المختار" الذي لقب بشيخ المجاهدين حيث تتمتع الشخصيتّ 
"سيدي عمر" كما يطلق عليها الشعب الليبي بصفات ساميئٌ وبالرغم من بطش القوات 
الايطاليت وقمعها للشعب الليبي فان القائد "عمر المختار" يظهر كشخص يتسم بالهدوء 
والحنكق وكظم الغيظ؛ وتتمكن القوات الليبيق التي يقودها "عمر المختار" من أن تدمر قطعات 
الجيش الايطالي وان تؤسر احد الضباط الشبان؛ وعند محاولة قتل الآأسير يرفض عمر المختار 
أن يُقتل رغم قيام العدو الايطالي بقتل الآلاف من أهالي الشعب الليبي ويعتبر القائد "عمر 
المختار" أن التصرف الخاطئ هو ليس الحلء فالايطاليون يخطئون ويقتلون الأسرى وهم 4 
نفس الوقت ليسوا بقادة لنا نحن كعرب كي نقتدي يكل ما يفعلوه » وما أن يعود القائد إلى 
منطقته كي يعلم التلاميذ حتى تبدأ غارات عسكريت عنيفتّ حيث تدمر تلك الغارات العديد 
من المنازل وتنتهك العديد من المنازل وتنتهك عرض العديد من نساء المنطقنّ وتقتل الكثير من 
الرجال والشباب والنساء ظلما ومن ثم تقوم بقتل العديد من رجال وشيوخ الأهالي ومع هذا 
الظلم يتوجه القائد "عمر المختار" بإعداد هجمات ومكائد للغزو ويستطيع أن ينال الكثير من 
تلك القطعات العسكرينّ وتحقيق خسائر كبيرة للجيش الايطالي فيقوم "عمر المختار" بتهيئةٌ 
قوات مناضلنّ من منطق الدين الإسلامي الذي يأمر بإعداد القوة أمام المعتدين ومواجهته؛ 
وتستطيع هذه القوات من تدمير العديد من معدات و أفراد الجيش الايطالي مما ترتب على 
ذلك أن يحدث إرباك '# قيادة الجيش الايطالي الذي يأمر قائد الجيش "موسوليني" بان 
يخصص جيوش وقادة كبار لدحر قوة القائد "عمر المختار" حيث تحاول القوة أولا من إقناع 
هذا القائد من الكف عن تلك الهجمات مقابل منحه المزيد من الامتيازات والأموال والسلطة إلا 
أن القائد يرفض ذلك العرض المغري مفضلا إنقاذ شعبه المظلوم؛ ومع فشل المحاولت السلميق 
مع القائد عمر المختار تقوم القوات شن شحمات عسكرية نرج بجنا مستخدفن كل الأسلحن 
العسكرية المتطورة:» ويواجه القائد عمر المختار أيضا تلك الهجمات ويلحق خسائر بليغتّ 4 ذلك 
الجيش من خلال وعيه وفكره الذي امتاز بالحكمت والذكاء حيث يتمكن هذا القائد من أن 
يغرز روح الفتنيّ 4 بعض أفراد الجيش لا يملك من أخلاق ساميةّ» كما يتمكن من أن ينجز 
العديد من التنازلات للجيش الايطالي ومع التصاعد 4 الصراع إبان القوتين تخطط قوة 
الجيش الايطالي بالقبض على هذا القائد المجاهد ساعينّ بكلٍ الوسائل النيل منه وما أن ألقت 
القبض عليه حتى أصدرت عليه الحكم ظلما بالإعدام شنقا أمام الشعب الليبي ليكون عبرة 
للذين يحاولون النيل من الجيش الايطالي. 
تحليل حجوم اللقطات: 

لقد تضمن فيلم "عمر المختار" العديد من اللقطات المتناظرة والمتمائلة حيث نرى أن 
هناك الكثير من اللقطات بحجوم متشابهتّ مثل اللقطات العامة أو اللقطات القريبةّ أو اللقطات 
المتوسطنّ حيث أن كل لقطتّ من تلك اللقطات تحمل مضامين تكاد تكون متقارية مع ما 
تقايلها من اللقطات. 

أكثر لقطات الفيلم البعيدة هي لقطات استعراضيّ كان تكون لثكنات الجيش 
الايطالي أو للمجاميع التي تجاهد مع القائد عمر المختار كذلك هناك المزيد من اللقطات 
المتوسطتّ التي كانت 2# اغلب المشاهد تعرض تفاصيل للشخصيات وهي تعزز المواقف الدراميتّ 
فنلاحظ أكثر اللقطات الحواريقّ مثلا بأحجام متوسطةّ كأن تستعرض شخصية غريزياني 
أو شخصيتنّ موسوليني أو عمر المختار أو ترميللي أو غرياني أو المزيد من الشخصيات الأخرى 
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حيث أن تلك الحجوم غالبا ما تكون فاضحد لحركة ما أو تعزز الحوار الذي ينطلق من 
الث< لشخصيمٌ التي تحملها اللقطم. 


إن لقطات الحجم القريب كانت من حصت بطل الفيلم "عمر المختار" الذي يمثل 4 
الفيلم القوة الأولى 2 الصراع أي قطب من أقطاب الصراع فنلاحظ أن هناك الكثير من 
اللقطات التي ظهر بها البطل بهذا الحجم خصوصا ع المشاهد التي يكون بها على موقف 
معاكس نماما بشكل مباشر مع القوات الايطاليج حيث نرى أن قائد القوات الايطالية يمثل 
القوى الثانيتة والقطب الآخر لك الصراع وهو الآخر يكون بحجم اللقطة المشابهتّ للقطنّ "عمر 
المختار" فعلى سبيل المثال مشهد التفاوض ة الخيمنّ الذي يبدأ بلقطنّ عامقّ "لعمر المختار" 
وجماعته وهم يتجهون على خيولهم نحو الخيمنّ بعدها لقطنٌّ للقائد "ديورتشي" يخرج من 
الخيمة مع جماعته بحجم متوسط ثم اللقطنّ عام إلى "عمر المختار" وجماعته ثم لقطنّ 
أخرى ممائلةّ إلى القائد " ديورتشي" هو وجماعته من وجهدنّ نظر عمر المختار للايطاليين حيث 
تتحرك الكاميرا دولى نحو القائد "ديورتشي" حتى تصبح متوسطت ثم لقطتّ ممائلتّ لعمر 
المختار وجماعته وهم ينزلون من فوق خيولهم ثم يتقدمون إلى أن يصلوا الى الايطاليين بعدها 
لقطنّ متوسطة للقائد ديوتشي الذي يقول "الأسد الشيخ" ويظهر ل هذه اللقطنّ القائد "عمر 
المختار" بنفس حجم " ديورتشي" وتستمر اللقطات بهذا الشكل حتى يدخلان الخيمنّ حيث 
الطاوليّ والكراسي والمستندات التي نراها فوق الطاولقّ مع أقداح وأواني زجاجيت ثم تبدأا 
المفاوضات؛ وهنا تكمن الحجوم بلقطات متمائلت إلى أقطاب الصراع ويلاحظ أن هناك تناوبا 
واضحا لكلتا القوتين المتمثلتين بالقائدين فمع حديث القائد "عمر المختار" نلاحظ هناك 
حجوما متفقا عليها مع الفقرات التي يدكرها "عمر المختار" 4 المفاوضات حيث مع ذكر 
شروط "عمر المختار" والتي هي أينما تكون اللقطات تكون بشكل متوازن مع كل فقرة يذكرها 
القائد وهي: 


.١‏ عودة الأراضي الليبيتّ إلى أصحابها. 

؟. وفتح المدارس العربية. 

“. إعادة الأراضي الليبيقّ المصادرة من قبل القوات الايطالية. 

4. إنشاء برلمان وطني. 

5. المطالبيّ يحمايي وطنييض. 

فمع ذكر كل فقرة يكون هناك حجم متواز يقابل القائد "ديورتشي" و2 بعضص 
الأحيان نجد أن القائد "عمر" حين يذكر شرطا تكون اللقطنّ له بحجم قريب جدا وتليها 
لقطنّ واسعنّ للايطاليين أو لقطات متعددة لرجال "ديورتشي" بحجم متشابه حتى حين 
تستعرض لقطات لرجال القائد "ديورتشي" نرى هناك استعراضا بلقطات مماثلت لرجال القائد 
"عمر المختار" كذلك هو الحال مع مشاهد الحروب 4# الفيلم حين تستعرض اللقطات قطعات 
الجيوش الايطالييّ مستخدممّ أحجاما عامىّ ومتوسطتةٌ وقريبيّ فاللقطات العام تقايلها 
لقطات عام أيضا واللقطات المتوسطن أيضا هناك لقطات متوسطتة والقريبة كذلك إلا أن 
هناك آمرا مهما وهو استخدام بعض اللقطات 4 أن تكون عامتّ وتقايبلها متوسطة أو قريب قد 
ورد أيضا ويكثرة 4 الفيلم خصوصا 4 مشاهد الحروبء إلا أن هذا الشيء هو نتيجحم توازن 
الصراع أي أن اللقطات العام تستعرض القوى العملاقتّ مثلا أمام القوى المتواضعة 4 
الأسلحتٌّ والمعدات فمثلا هناك مشهد للقطنّ عامت لتلك القوات العملاقتّ تقايلها مجموعّ 
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للقطات متوسطتة الأفراد وجماعتّ "عمر المختار" هنا أيضا توازن وهو ارجحيتة اللقطنّ العام 
التي تبدو عملاقنَّ أمام تلك اللقطات المتعددة لحجم صغير. إلا أن الاستخدام المماثل ِيْ الحجوم 
هو أيضا كان قد ورد 2 لقطات عدة. 


تحليل العلائق الناجمة من تماثل اللقطات: 


أبرزنا ِ الفيلم لقطات عديدة تمثل ‏ أكثر الأحيان ما يرمي إليه الفيلم وذلك من 
خلال تسلسل اللقطات بأحجامها ومضمونها فكثير من لقطات الفيلم كانت تحمل توازن 
ملموس 'ي تشكيل وتكوين اللقطنّ حيث أن الفيلم استعرض العديد من الحجوم للقطات 
وكما هو معروف بي طبيعتة الصراع المحتدم بين المجاهد "عمر المختار" والاستعمار الايطالي 
فشخصيت "عمر المختار" مفهومت واضحت جدا من أنها القطب الرئيس 2# الصراع أي أنها القوى 
الأولى والايجابيتّ 2 العمل حيث أنها تهدف إلى تحرير أرضها من الظلم الاستعماري ومن ثم 
يمكن أمر استخدام اللقطات بالنسبتٌ لهذا القائد 4 استثمار الحجوم وهو أمر حسب ما ورد 
أهون من أمر القوى الأخرى 2# الصراع حيث أن القطب الثاني من الصراع لم يكن بمثل "عمر 
المختار" فنجده القطب الثاني من الصراع يتمثل بعدة شخصيات معاديتّ "الخصم" حيث أن 
القطب الثاني تارة تمثيل "بموسوليني" وتارة أخرى "بغريزياني" وأخرى "ديورتشي" وأخرى 
"غرياني" أو "توميلي" وهذا التعدد 4 تمثيل القوى حال إلى كشف التوازن 4 الفيلم فكل تلك 
الشخصيات 4# الحقَيقَنّ هي توازن ثقل عمر المختار 4 الفيلم حيث أن هدفه هو الولاء لبلده 
وهو عكس هدف القادة الايطاليين فهدفهم واضح وهو تحقيق الولاء الايطالي من خلال سحق 
القوى العربيةّ الليبييّ هذا من جهنّ ومن جهدنّ أخرى محاولة النيل من "عمر المختار" بآي شكل 
من الأشكال. 


إن طبيعنٌّ الصراع تكمن وراء هاتين القوتين المتصارعتين وتتمثل للمشاهدين 2# العديد 
من اللقطات وهذه اللقطات رغم اختلافها وتعددها حملت نمطا خاصا ك التسلسل أي أنها 
صارت ضمن سياق وضعه المخرج للفيلم بشكل عام. 


كان لهذا الشكل العام إضافت إلى البناء الدقيق 4 أي لقطدّ أو مشهد بناء ثان برز من 
خلال مونتاج الفيلم فقد ظهرت علاقات 4# الفيلم من استخدام لقطات الفيلم صبت إلى دعم 
الصراع الدرامي 2# الفيلم فهناك المزيد من الإشارات والمزيد من الآثار برزت جراء تنظيم 
اللقطات فمثلا مشهد التفاوض 2# الخيمت واحد من المشاهد التي تبنت إيجاد علائق تنجم 2 
اللقطات حيث ظهور الكتل وعملية توزعها ك2 اللقطت الواحدة حمل إشارة عملي على سير 
الفيلم ضمن خط واحد لإيجاد علاقتّ جديدة تعمل 4 خلق جانب آخر يعمل .4 استمرار 
تصدي الأحداث؛ فالمشاهد التي تضمن وجود لقطات متمائلتّ 2 العمل نرى أنها دائما كانت بين 
قطبي الصراع وهما "عمر المختار" و "القوى الايطالية" حيث أكثر هذه اللقطات جاءت لإعطاء 
تفاصيل دَفيقة عن تلك الشخضيات ما كان للقظق واحدة يمعتها آن تبرزها وذتك لعدم 
التمكن من أن تظهر اللقطح العامة كل تفاصيل القطبين تشعل دقيّق مكل اللفظاة الغريية: 
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وبنفس الوقت لا تتمكن اللقطتة القريبة الواحدة أن تظهر القطبين الأمر الذي قاد المخرج أن 
يستعين بعدة لقطات متوازية أو متمائثلت. فهناك لقطات 4 أكثر الأحوال جاءت لتضفي تأزما 
جديدا 4 فحوى أحداث العمل الدرامى كما أن تلك اللقطات التى خلقت علاقتّ تأزم الأحداث 
كانت # اغلب الأحيان تمثل مضمون الصراع الذي يحدث 2 مجرى العمل فالعلاقت ما هي إلا 
نتاج من تقابل تلك الحجوم المتماثلي أي أن تلك الحجوم هي التي وجدت علاقمّ فهي العللاقيّ 
التي تتربط ارتباطا مباشرا مع أحداث العمل الدرامي غير أن تلك العلائق لم تحمل المفهوم 
الكامل لأحداث الفيلم فحسب بل أنها أسهمت 4 خلق بانوراما تستعرض مجموعة العروض 
التشكيلينّ وذلك من خلال تشكيل وتكوين كل لقطنّ 4 الفيلم وهناك العديد من اللقطات 
التي تجذب انتباه المشاهد من خلال مضمونها الفكري 2# اللون والشكل والفعل والضوء والكتل 
وباقي عناصر الصورة؛ إن تلك العناصر أسهمت ويشكل فعال ي إيجاد روابط ْ لقطات المشهد 
الواحد واستطاعت لقطات الفيلم أن تكون قطبي الصراع أي أن اللقطات فيما بينهما شكلت 
دراما حيث ظهور لقطنّ بشكل ما هو استعراض لقوة صراع وظهور لقطنّ أخرى استكمال لذلك 
الصراع لاسيما وان بناء الكوادر ب أي لقَطنّ ‏ الفيلم امتاز بدقنّ متناهينّ #ي التشكيل والتكوين 
فقد كان مدير التصوير "جاك هيليارد'(7) 4 هذا الفيلم هو المسؤول عن ظهور تلك اللقطات 
بهذا الشكل مع قائد العمل مصطفى العقاد وك الواقع أن مصطفى العقاد هنا قد برع 4 خلق 
العمل بشكل ناضج لأنه صاحب الرؤيا الإخراجينّ حيث أن مضمون الديكوباج أسهم 4# أن تنشا 
اللقطات بهذا الشكل» وعلى ضوء ذلك يمكنني أن أدلي برأيي وفق التصورات والتحليل للفيلم 
من أن الفيلم تماشي مع ضوابط التوازن المعروفنّ ب ما ورد بشكل مميز. حيث أن التحليل اوجد 
أن العمل الدرامي السينمائي "عمر المختار" قد حقق العلائق التقابليت للحجوم المتمائلتة 2 
الدراما.س فقد جاء العمل ناضجا يأمور عديدة أهمها بناء اللقطات 4# المشاهد الفيلمينّ وهنا 
لايد من الإشارة إلى أن ذلك البناء ب اللقطات لخلق المشاهد المؤثرة 2 العمل جاءت لنضوحجح رؤيا 
المخرج مصطفى العقاد التي حددها 4 السيناريو التنفيذي لفيلم "عمر المختار" و "الديكوياج”" 
الخاص بالفيلم وهناك استثمار واضح للطاقات الفنينّ 4 العمل للحد الذي وفر ذلك الاستثمار 
الفرص المناسبت لإظهار الفيلم بهذا الشكل من الإنتاج حيث انه كان قد منح اللقطات متسعا 
كافيا من الجماليات والدقتّ المتناسقنّ مع باقي لقطات العمل. 


على ضوء ما ذكر لابد من التأكيد على جانب توازي الكادر 4 اللقطات وتوازي 
الكوادر بلقطات الحجوم المتماثل كي تكون هناك علاقنّ يمكن أن تعمل على تصعيد الأحداث 
للمتلقي ومن ثم تجعل من العمل الدرامي أكثر قبولا للمتلقي. وهنا أيضا لابد من التأكيد 
على ضرورة إيجاد لقطات الحجوم المتمائلنّ ع الدراما العربيمّ التلفزيونينّ بشكل عام ذلك 
لخلق التأثير أو الإثارة 4 العمل ومن ثم خلق التشويق ي الدراما التلفزيونيتّ وذلك لأهميتها 
دعم العمل الدرامي التلفزيوني ودفعه إلى الأمام. 


'"" جاك هيليارد: مدير تصوير انكليزي الأصل حاصل على جائزة الأوسكار كأفضل مدير تصوير عمل مع 
العديد من المخرجين العالميين» من أشهر أفلامه لورنس العرب مع ديفيد لين ودكتور زيفاكو وفيلم الرسالة 
وفيلم المسالة الكبرى. 
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